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٤٥٥ 

 بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بـاالله مـن شـرور    
ل فـلا  من يهده االله فهو المهتد، ومـن يضـل  . أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـدا   . هادي له
  عبده ورسوله ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ

}ونملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنلَا تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيي {
  . ]١٠٢: آل عمران [

}ها أَيـا   ينْهخَلَـقَ مو ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاس
     بِـه لُونـاءي تَسالَّـذ اتَّقُوا اللَّـهو اءسنا ويرالًا كَثا رِجمنْهثَّ مبا وهجوز

  .  ]١: النساء [} والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيبا
يصـلح لَكُـم   *   يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سـديدا { 

} أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَـوزا عظيمـا  
  .  ]٧١: ٧٠الأحزاب [

  ...وبعد
اب االله، وخير الهدي هدي محمد ـ صـلى االله   فإن أحسن الحديث كت

عليه وسلم ـ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعـة، وكـل بدعـة     
  .ضلالة، وكل ضلالة في النار

لقد حفظ االله هذا الدين على مر العصور والزمان ومختلـف البيئـات   
والمكان وذلك بأنه سبحانه قيض لهذا الدين من يذود عنه وعـن ديوانيـه   

وذلك من خلال العلمـاء   ،والسنة بحفظهما من أي نيل من أعدائهم القرآن 
الربانيين الذين أخذوا على عواتقهم خدمة السنة وقبلها القرآن ببيـان مـا   
 ،فيهما من كنوز عظيمة نفعت ولا تزال تنفع الإنسانية إلى قيام السـاعة  
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٤٥٦ 

ن بمـا  وبالتحديد من كل فهمٍ أو إضافة خاطئة وبتبسيطهما لعموم المسلمي
وهذا يستلزم أن يكون في كل زمان من يقـوم   ،يتلاءم ومستوى إدراكهم 

بتقريب الدين إلى أفهام الناس على أن لا ينال ذلك من قواعده وأسسه بـل  
  بالتوقف عند حدود تسهيل العويص وتقريب البعيد دون المساس بجوهره
يهم ومن هؤلاء بل وعلى رأسهم الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عل

الرحمة في صحيحيهما اللذين يعدان أصح الكتب بعد كتاب االله سـبحانه ،  
ولذلك فقد حظيا بخدمة العلماء لهما قديماً وحديثاً فلا نكاد نجد عالمـاً إلا  
وأثنى عليهما بالخير وأثبت لهما قدم السبق وعلو الراية في حسن الصنعة 

ا إمـا شـرحاً أو   وتميز أحاديثهما كما أن كثيراً منهم تشـرف بخـدمتهم  
  .اختصاراً أو استخراجاً أو استدراكاً أو غير ذلك

وإنه لمن رحمة االله سبحانه أن ييسر في كل زمان من العلمـاء مـن   
  غير أنه ،يقوم بذلك ويجدد للناس أمر دينهم وتقريبه من أفهامهم 

علـى صـف    -أثناء مسيرة هذا الدين  -نه قد دخل أمما لا شك فيه 
نهم وليس له من العلم ما يؤهله ليكون علـى طـريقتهم   العلماء من ليس م

ونهجهم إما بسبب قصورٍ في طلب العلم أو بسبب سوء طوية أرخى عليها 
  حنايا صدره يكيد للدين عامة ولأهل السنة خاصة 

وفي هذا الزمان ظهر من هؤلاء من حاول التصدي لمسـألة الحكـم   
ي هذا الشأن، فمنهم من على الأحاديث دون أن تكون لهم معرفةٌ راسخةٌ ف

اعتمد على ظاهر الأسانيد فقط وأغلبهم اعتمد على المنهج العقلي المخالف 
  لمنهج المحدثين 

ومن هؤلاء أبو ريه وأحمد أمين ومحمد شحرور ومحمـد جـواد    
عفانة وأصحاب مدرسة المنار ما قبل الشيخ محمد رشيد رضا الذي كـان  

  . أقرب لمدرسة الحديث
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٤٥٧ 

على أعظم ما أنتجته العقول البشرية، فخر أهـل   ومنهم من تطاول
السنة صحيحي البخاري ومسلم بادعائه وجود الضعيف فـي صـحيحيهما   

وركـزوا   ، ن البخاري ومسلم قد أغفلوا هذه القضـية أبحجة النقد للمتن و
جل اهتمامهم على السند فقط ومن هؤلاء إسماعيل الكـردي فـي كتابـه    

تن الحديث، دراسة نقديـة فـي أحاديـث    نحو تفعيل قواعد نقد م(المسمى 
، ولأجل التعرف على وجه الحق فيما ذكره هذا الرجل جـاء  )الصحيحين

هذا البحث مساهمة صغيرة في صرح جهور المحدثين وأهل العلم الـذين  
النقد والبيان لما فـي  "تصدوا لكل متسلل أو متطاول أو متعالم وقد أسميته 

قد خصصته لنقد بعض وأهـم قواعـد   و" كتاب الكردي من الزلل والبهتان
، عسى أن يتيسر لنا بحث قادم نبين فيـه  الانتقاءمنهج المؤلف على سبيل 

  نماذج لأحاديث اعتداء من خلالها أهل البهتان على الصحيحين
ولقد حاولت التعرف على دراسات حول الكتاب فلم أجد شـيئا فـي   

ه هي من الشبه التـي  ذلك، لكن يمكن القول ان الشُبه التي بنى عليها كتاب
أثارها المرجفون قديما وحديثا، فهو لم يأت بجديد بل طبل وزمر مـرددا  

التـي   -ما أثاره سلفه من أهل الهوى، ولذلك فقد جعلت هـذه المحاولـة   
  : على النحو التالي -ن تكون نافعة أأرجو 

  . نقض دعوى عدم الإجماع على صحة الصحيحين: المبحث الأول
  . مسألة عرض الحديث على القرآن :المبحث الثاني
نقض دعوى الفصل بـين السـند والمـتن عنـد     : المبحث الثالث

  . المحدثين
  .العقل ودوره في العملية النقدية وحدود ذلك: المبحث الرابع

  . نقص دعوى عدم اهتمام المحدثين بنقد المتن: المبحث الخامس
           . فيها أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها: الخاتمة
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٤٥٨ 

ني اسأل االله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البحث كـل مـن   إوأخيراً ف
نظر فيه من إخواننا المسلمين ورحم االله عبداً نظر فيه فوجد عيباً فسـتره  

وإن وجد خيرا دعا لي بظهـر   وأرشدني إليه فإن الدال على الخير كفاعله
  .الغيب 

وتوفيقه وإن أخطـأت   وبعد فهذا جهد المقل فإن أحسنت فبنعمة االله
  .فمن نفسي ومن تقصيري

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمـد  
الله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسـتغفرك  

  .وأتوب إليك
  

  نقد منهج وقواعد المؤلف
 ـ  د إن مما لا شك فيه أن من أهم القواعد التي ينبغي ملاحظتها عن

الحديث عن فكرة معينة سلبا أو إيجابا، منهج صاحب تلك الفكرة، وذلـك  
أن معرفة منهج الباحث يعيننا في إدراك مواطن القوة والضعف في تلـك  

  .الفكرة وبالتالي إمكان الحكم على تلك الفكرة صوابا أو خطا
وفي صدد هذا البحث أجد من اللازم معرفة منهج إسماعيل الكردي 

على ذلك  فكري الذي انطلق منه عند كتابته لمادة كتابة، وبناءومخزونه ال
فقد حاولت التعرف على أفكاره التي أسس عليها نقده من خلال قراءتـي  

  :لكتابه المذكورة فخرجت بالأمور التالية
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٤٥٩ 

 
وإنما كان ، لم تأت من فراغ ن مكانة الصحيحين في أذهان المسلمين إ   

سببها ما كان يتمتع فيه هذان الإمامان من عمق في هذا الفن وطول بـاع  
ن الأمـة  أولـذلك وجـدنا    ،في معرفة قواعده وعلل أحاديثه وفهم خفاياه

ولـم   ، الممثلة بعلمائها قد أجمعت على تلقي أحاديث الصحيحين بـالقبول 
ن الحديث هنا يتعلـق بصـحة   ألى يشذ عن ذلك إلا من لا يعتد بخلافه، ع

  .فادتها العلم القطعي من ناحية أخرى إأحاديث الصحيحين من ناحية و
وسوف أتناول صحة أحاديث الصحيحين أولا لأهميتها ثـم مسـألة   

  .القطع من ناحية ثانية كونها لصيقة بالمسألة الأولى 
لنسأل هل تلقى فعلا علماء أهـل السـنة والجماعـة    : (قال الكردي

  يعهم سلفا وخلفا أحاديث الصحيحين كلها بالقبول؟ جم
تبحر لكتب الحديث والرجال، موالذي يعرفه كل دارس ... الجواب 

هو النفي، فلقد انتقد بعض ما في الصحيحين جم كبير مـن علمـاء أهـل    
  . )السنة

الدارس المتبحر لكتب السنة يصل إلى نقيض ما وصـل إليـه   : قلت
ن علمـاء الأمـة قـد    أصل إلى نتيجة مفادها ن المتبحر يأالكردي، ذلك 

    .جمعوا على صحة أحاديث الصحيحين أ
وقال إمام الحرمين لـو حلـف   " : قال الصنعاني في توضيح الأفكار

إنسان بطلاق امرأته بأن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصـحته  
جماع من قول النبي صلى االله عليه وسلم  لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإ

  . )١( " المسلمين على صحتهما
                                                             

 -لأفكار لمعاني تنقیح الأنظار محمد بن إسماعیل الأمیر الحسني الصنعاني توضیح ا) ١(
  .  ١٢٢/ ١ محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق -المدینة المنورة  -المكتبة السلفیة : الناشر
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٤٦٠ 

ن الذي أورده البخـاري ومسـلم   إ" : قال السخاوي في فتح المغيث
مجتمعين ومنفردين بإسنادهما المتصل دون ما سيأتي من المنتقد والتعاليق 

لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ  ؛ وشبههما مقطوع بصحته
 -لا تجتمع أمتي علـى ضـلالة    :كما وصفه صلى االله عليه وسلم بقوله

بالقبول من حيث الصحة وكذا العمل ما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو 
  . )١("  نحوهما

نعم لا شك أن الصحيحين أشرف " : قال الصنعاني في ثمرات النظر
وأن أحاديثهما أرفع الأحاديث درجـة   ا ، كتب الحديث قدراً وأعظمها ذكر

ا جلالة مؤلفيها وإمامتهما ها منمختصا بهفي القبول من غيرها لخصائص ا
ثـم مـا رزق هـذان     ، وبلوغهما غاية الديانة والإتقـان  ، في هذا الشأن

 ، الكتابان من الحظ والقبول عند أئمة هذا الشأن وفرسان ذلـك الميـدان  
  . )٢( " فبحثوا عن رجالهما وتكلموا على كل ذرة فيهما

ا الكردي على ذلك وهي لكن يحسن هنا الرد على الشبه التي أورده
  : تتلخص بما يلي

الاحتجاج بعدم إجماع المعتزلة والإباضية والشيعة على صـحة   -١
إن الأمة التي قيل إن إجماعها حجـة  " : أحاديث الصحيحين، قال الكردي

الأمة المحمدية كلها، بمختلف مذاهبها الفقهيـة   -بلا شك  –شرعية، هي 
لمعرفة عدم صحة هـذه الـدعوى أن    ومدارسها الكلامية، وبالتالي يكفي
                                                             

بشرح ألفیة الحدیث ، محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدین ، تحقیق  فتح المغیث ) ١( 
ط دار  محمد بن عبد االله بن فھید آل فھید -االله بن عبد الرحمن الخضیر عبد الكریم بن عبد 

  . ٥٠/ ١المناھج ، 

في علم الأثر ، محمد بن إسماعیل الأمیر الضنعاني ، تحقیق رائد بن صبري  ثمرات النظر) ١(
م ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٧سنة  ١ط  –الریاض  –بن أبي علقة ط دار العاصمة للنشر والتوزیع 

١/١٣٦ .  
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٤٦١ 

نستذكر بكل بساطة أن مجتهدي غير أهل السنة والجماعـة، كالمعتزلـة   
بمدارسهم المختلفة والظاهرية والإباضية والشـيعة بمختلـف فـرقهم، لا    

   .)١("  يرون صحة كل ما في الصحيحين
هذا كما هو معلوم لا ينتقض به الإجماع لكونه خلاف مـن لا  : قلت
فه من المعتزلة وغيرهم ونحن حين نقول انعقد الإجمـاع علـى   يعتد بخلا

أحاديث الصحيحين إنما يراد به إجماع من يعتد بقوله مـن أهـل السـنة    
   . والجماعة
الاحتجاج بأن الأئمة الأربعة قد عملوا بخلاف بعض أحاديـث    -٢

الأئمة الأربعة ونماذج لنفيهم صـحة بعـض   " : قال الكردي، الصحيحين 
   )٢("  البخاري ومسلم في الصحيحين –فيما بعد  -ث التي خرجها الأحادي

ن الإجماع وقع بعدهم كمـا  لأوذلك  ، وهذا لا حجة فيه أيضا: قلت
ومن تكلم بشيء قبل الإجماع في بعض أحاديث الصـحيحين   ، هو معلوم

لأن العبرة بما كان بعد الإجماع وليس قبلـه،   ؛ فلا يعتبر ناقضا للإجماع
 ، ا تكلم الأئمة ببعض الأحاديث التي خرجها الشيخان بعـد ذلـك  أما لماذ
ن لهم أعذارهم، ولا يمكن في هذا العجالة تتبع ذلك في كل حديث أفالواقع 

ن الحديث لم يكـن  أن من الأسباب التي أدت إلى ذلك إ : لكن يمكن القول
فربما خفي على بعـض الأئمـة الطـرق الصـحيحة لـبعض       ، قد جمع

ولو علم بتلـك الطـرق    ، ها بما وصله من طرق ضعيفةنالأحاديث فأعل
   . الصحيحة لما ضعف الحديث ولعمل بمقتضاه

                                                             
نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث، دراسة نقدیة في أحادیث الصحیحین، إسماعیل الكردي  )١(

  . ٤٧ط دار الأوائل ، ص  

 . ٤٨لكردي ص ل نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث) ٢(
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٤٦٢ 

ن وجه الحق فإني أذكر حديثا مما ذكره الكـردي لكـل   يوحتى يستب
إمام من الأئمة الأربعة لم يعمل الإمام به محاولا التعرف على سبب ترك 

   . الإمام لذلك الحديث
يقول الكردي أن الإمام ترك حـديث   – رحمه االله – فعن أبي حنيفة

رضخ النبي صلى االله عليه وسلم اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بـين  
وأما حديث الرضخ فمروي "  :حجرين فقد قال نقلا عن الكوثري مؤيدا له

وفيه القتل بقول المقتول من غير بينة، وهذا غير معروف في  ...عن أنس
   . )١("  الشرع

يكن بغير بينة بل ثبت في رواية عن أنس أن القاتـل   القتل لم : قلت
أن " : اعترف بفعلته، فقد روى البيهقي في معرفة السنن والآثار عن أنس

؟ .من فعل بك هـذا  : ين، فقيل لهاجارية وجدت قد رض رأسها بين حجر
؟ حتى سمى اليهودي، فأومـت  برأسـها، فأخـذ    . . .أفلان . . . أفلان 

مر النبي صلى االله عليه وسـلم أن تـرض رأسـه    اليهودي، فاعترف، فأ
  . )٢("  بالحجارة

وأما لماذا لم يعمل أبو حنيفة بهذا الحديث فربما لـم تصـله هـذه    
  . –واالله اعلم  –الرواية المصرحة باعتراف القاتل 

حديث البيعان  رد –رحمه االله  –نه أفقد ذكر الكردي  أما عن مالك
ن سبب ترك مالك لهـذا الحـديث لأن مـن    أفالحق . بالخيار ما لم يتفرقا

أصوله عدم العمل بالحديث حتى يوافق عمل أهل المدينة وهذا كمـا هـو   
     .واالله أعلم –معلوم لم يوافقه عليه العلماء فلا يكون حجة 

                                                             
  . ٥٢لكردي ص ل نحو تفعیل قواعد نقد متن الحدیث) ١(

مین قلعجي ط دار الوفاء بمصر سنة عبد المعطي أ. للبیھقي تحقیق د السنن والآثارمعرفة  ) ٢(
 )١٣/١٩٠( ٥٠٩٦برقم  ھـ ،١٤١٢
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٤٦٣ 

حـديث   رد –رحمـه االله   -نه أفقد ذكر الكردي  أما عن الشافعي
 ـ: (عائشة قالت الله صـلى االله عليـه   ل اوكنت أغسل الجنابة من ثوب رس

  .)١()وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه
هذا ليس بثابت عن عائشة هم يخافون " : حيث قال الشافعي في الأم

فيه غلط عمرو بن ميمون إنما هو رأى سليمان بن يسار كذا حفظه عنـه  
الحفاظ أنه قال غسله أحب إلى وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول ولم 

   .)٢(" ع سليمان علمناه من عائشة حرفا قط ولو رواه عنها كان مرسلايسم
   :الحديث لأمرين هما الذي يفهم من كلام الشافعي أنه ردو
والحق أن هذا الراوي ثقة لم يتكلم فيـه  . غلط عمرو بن ميمون  - ١

  .حد من النقاد أ
وقال عبـد  ، ثقة : عن يحيى بن معين" : في تهذيب الكمال عنه ليق

كـان  : وقال محمد بن سعد، شيخ صدوق : من بن يوسف بن خراشالرح
  " .ثقة : وقال ابن حجر في التقريب، ثقة إن شاء االله 

والحق هنا أيضا أن سـماع   ،أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة  -٢
منهم إلا البزار لكن رد ه المزيسليمان أثبته العلماء ولم ينفه أحد:  

وهو : قلت. لم يسمع من عائشة : وقال البزار "قال في تهذيب الكمال 
  . " البخاريصحيح "  فيمردود، فقد ثبت سماعه منها 

وبعد هذا البيان نجد أن ما أعل الشافعي به الحديث ليس بدقيق، وعليه 
   . فلا يكون هذا الصنيع منه حجة في رد الحديث

                                                             
 باب حكم المني/ باب غسل المني وفركھ ، ومسلم كتاب الطھارة / البخاري كتاب الوضوء ) ١(

ط اولى سنة  –بیروت  –للإمام الشافعي تحقیق محمود مطرجي ط دار الكتب العلمیة  الأم) ١(
 . ١/٧٤ م ،١٩٩٣
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٤٦٤ 

حـديث  فقد ذكر الكردي أنه أنكر  –رحمه االله  – أما عن الإمام أحمد
يهلك أمتي هذا الحي « قال  -صلى االله عليه وسلم-أبي هريرة عن النبي 

لـو أن النـاس   « قالوا فما تأمرنـا يـا رسـول االله قـال      ،»من قريش 
   )١(.»اعتزلوهم

مرضه الذي مات فيه اضرب على  في) حمد بن حنبلأأي (وقال أبى 
يعنى  -سلمصلى االله عليه و-هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي 

  . »اسمعوا وأطيعوا واصبروا « :     قوله 
هذا الحديث من علامات النبوة وهو صحيح أخرجـه البخـاري   : قلت

ومسلم وليس فيه أدنى مغمز ولا أي معارضة بينه وبين الأحاديـث التـي   
تأمر بالصبر على ظلم الحكام والولاة بل يجمع بينهما أن كل من الحديثين 

  . حال التي يحمل عليه الآخريحمل على حال دون ال
 :وأمـا قولـه  " : بـن الصـلاح  اقال النووي في شرح مسلم نقلا عن 

اصبروا حتى تلقوني فذلك حيث يلزم من ذلك سفك الدماء أو إثارة الفـتن  
أو نحو ذلك وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليـد  

أن هذا الحـديث مسـوق    واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة على
هذا آخر كلام الشيخ  ،لفظه ذكر لهذه الأمة فيفيمن سبق من الأمم وليس 

أبى عمرو وهو ظاهر كما قال وقدح الإمام أحمد رحمه االله في هذا بهـذا  
   . )٢("  عجب واالله أعلم

                                                             
باب لا تقوم / باب علامات النبوة في الإسلام ، ومسلم كتاب الفتن / ب المناقب البخاري كتا) ١(

  ...  الساعة حتى 

بیروت  – تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ط دار إحیاء التراث العربي شرح صحیح مسلم ) ١(
٢/٢٨  . 
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٤٦٥ 

والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهـم  " : قال ابن حجر
، ويؤخذ من هذا الحديث اسـتحباب هجـران   ...الفتن  ويفروا بدينهم من

البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها 
عموم الهلاك قال بن وهب عن مالك تهجر الأرض التـي يصـنع فيهـا    

  . )١("  المنكر جهارا وقد صنع ذلك جماعة من السلف
فذلك راجع إلى شدة مذهبـه فـي   حمد لهذا الحديث أأما إنكار الإمام 

  .وجوب طاعة ولاة الأمر مهما جاروا وظلموا 
نه لا معارضـة  أومن العجيب أن الكردي يقر بصحة الحديث و: قلت

ومع ذلك يمثل به لرفض الأئمة لأحاديث فـي   ،بينه وبين أحاديث الصبر
فما أردته في هذين المثالين ليس عدم حصة " حيث قال  ،البخاري ومسلم 

ديثين، وإنما إثبات رفض أئمة السنة والحديث لصحة ما يرون في متنه الح
         . )٢("  خللا وعلة، ولو صح سنده، وكان مما خرجه مسلم أو البخاري

أما قوله أن الأئمة يرفضون الحديث لمجرد شبهة في المتن ولو صح 
من علة  السند فإن ذلك لم يكن منهم إلا عند قيام العلة الأكيدة، على أنه ما

 ادعـاء ن أفي المتن إلا ولها سبب في السند وإن لم يعلمه بعض العلماء و
، وجود العلة في المتن دون أن يكون لها أصل في السند مما يعد تسـرعا  

ذلك أنه لنا أن نقول من أين جاءت العلة إذا؟، وهذا الحديث يؤكـد هـذه   
خـر  آإلا فـي   حمد إلى رفض الحـديث ألم يعمد الإمام  : فأولا ، القاعدة
 ، ولعله فعل ذلك بتأثير بيئته التي كانت تعج بالفتن وسفك الـدماء  ، عمره

فنزع إلى ترك الخروج والتزام الطاعة صونا لـدماء المسـلمين وحفظـا    

                                                             
  .  ١٣/١٠ بشرح صحیح البخاري  فتح الباري) ١(

 . ٦٧ردي لكلنحو تفعیل قواعد نقد الحدیث ) ١(
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٤٦٦ 

نه لما خـلا  أتأكد لنا من خلال هذا الحديث وواقع الحال  : لحياتهم، وثانيا
حمد فلا حجة فيـه  أالإمام السند من العيب خلا المتن كذلك منه، وأما فعل 

ولما علمنا من حال بيئته الذي سـبق   ، لكون ذلك وقع قبل انعقاد الإجماع
  : ومما يحسن التنبيه إليه في هذا الحديث أمور منهاا ، وصفه

           . المراد بالأمة هو ذلك العصر وليس الأمة على مر الزمان -١
لعصر ومن قاربهم لا جميع والمراد بالأمة هنا أهل ذلك ا: (قال ابن حجر

  ) . الأمة إلى يوم القيامة
نـه  أهو ابتداء من سنة ستين كما  :المراد بالأغيلمة وظلم الأمراء - ٢

ليس المراد كل قريش بل بعضهم، أي أنه ليس المراد مـا كـان   
      . بين الصحابة رضوان االله عليهم  أجمعين

ة كان يمشي في وفي رواية بن أبي شيبة أن أبا هرير" : قال ابن حجر
وفـي هـذا    ،اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان :السوق ويقول

ن يزيد بـن  إوهو كذلك ف ،إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين
معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة أربع وستين فمـات ثـم ولـى ولـده     

عة عـن  وهذه الرواية تخصص رواية أبي زر ، معاوية ومات بعد أشهر
أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ يهلك الناس هذا الحـي مـن   

والمراد أنهم ، ن المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم أقريش و
 ، يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسـد أحـوال النـاس   

عليـه و   وقد وقع الأمر كما أخبر صـلى االله  ، ويكثر الخبط بتوالي الفتن
   . )١("  سلم

                                                             
  .  ١٣/١٠فتح الباري ) ١(
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٤٦٧ 

ن  أو –بإذن االله  -وبذلك يتبن أن الإجماع على صحة الصحيحين قائم 
ن كل واحد منهم له عذره فيمـا ذهـب   أو ، فعل الأئمة لا يخرق الإجماع

إليه، أما مسألة إفادة أحاديث الصحيحين القطع واليقين فإنه بعد البحث في 
  : لى ثلاثة أقوال هيأقوال العلماء أجد أنهم اختلفوا في ذلك ع

  

  : القول الأول
والعلم اليقينـي وحامـل    الذين قالوا أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع

بعد أن ذكر : االله قال في المقدمة هلواء هذا القول الإمام ابن الصلاح رحم
أقسام الصحيح وجعل أعلاها الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسـلم ثـم   

وهذا القسم "    :خرجه مسلم قال رحمه اهللالذي أخرجه البخاري ثم الذي أ
مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لقول من نفى ذلـك  

وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب  ،محتجاً بأنه لا يغير في أصله إلا الظن
عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ ، وقد كنت أميل إلى هـذا وأحسـبه   

أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح لأن ظن من هو  قوياً ثم بان لي
 ،والأمة في إجماعها معصومة من الخطـأ  ،معصوم من الخطأ لا يخطئ 

ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد صـحة مقطوعـاً بهـا وأكثـر     
  .اجماعات العلماء كذلك 

بـه  القـول بـأن مـا انفـرد     : وهذه نكتة نفسية نافعة ومن فوائدها     
مندرج في قبيل ما نقطع بصحته لتلقي الأمـة كـل   ) مسلم(أو ) البخاري(

واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سـبق  
) كالـدارقطني (سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ 

  . ) ١( " وغيره
                                                             

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الهر زوري ، ط مكتبة الفارابي  ،مقدمة ابن الصلاح    ) ( ١
  .وما بعدها  ١/١٠ م ١٩٨٤ط أولى سنة 
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٤٦٨ 

من أهل العلم وقالوا  وهذا لم ينفرد به ابن الصلاح بل وافقه عليه كثير
منهم أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين ، وابن فورك  ،بمثل هذا القول

، وأبو طاهر المقدسي والبلقيني وابن كثير والسيوطي والحافظ ابن حجر ،
  .وأبو عبد الرحيم  عبد الخالق 

  :حجج هذا الفريق
ن التلقي لهما هو إ :الاحتجاج بتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول وقالوا -١

أن االله لا يجمع أمتـه علـى   ( بمثابة الإجماع عليهما ، وقد أخبر النبي 
 ـوبما أنها تلقت هذين الكتابين بـالقبول فهـذا شـهادة له   ، ) ١() ضلاله ا م

  .وبالتالي فهو إجماع على صحتهما وصحة ما فيهما
مـنحط   أن السبب في كون خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد القطع أنـه  -٢

وهذا مندفع  ،ولذا فهو يفيد الظن فقط والظن قد يخطئ ،عن درجة التواتر
بحق الصحيحين بسبب إجماع الأمة المعصومة عليهما الأمر الذي يـدفع  

  .الخطأ ويفيد القطع 
احتج البعض أن الصحيحين يذكرا بلفظ الصـحيح ، وإن ذلـك يفيـد     -٣

  .المذكور سابقاً المعنى الذي تضمنه اللفظ أي الصحة على الوصف 
احتج البعض أن من عادة السلف فيما لم يقطعـوا بصـحته أن يـرد     -٤

  .مدلوله بعضهم ويقبله آخرون 
أن الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم وهذا بسبب احتفاف القرائن  - ٤

لا من ذات الخبر ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسـلم لكثـرة   
  ) .القرائن التي تدل على ذلك

  

                                                             
  . رواه أحمد في مسنده والترمذي بسنده عن النبي  ) (١
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٤٦٩ 

  :انيالقول الث
ن أحاديث الصحيحين تفيد الظن ولا تفيد العلـم اليقينـي   إ :الذين قالوا

ومن هؤلاء العلماء ، الأمير الصنعاني والنووي وابن برهان والعـز بـن   
 ،عبد السلام ، وذكر قريباً منه عن العراقي والفخـر الـرازي والغزالـي   

  .وانتصر أيضاً لهذا القول الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي 
  :الصنعاني في ثمرات النظرقال 
فقول الحافظ ابن حجر أن رواتهما قد حصل الاتفاق على تعديلهما " 

إلـى  ... بطرق اللزوم محل نظر لقوله إن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول 
  .)١("أن قال ولنا عليه أنظار وأودعناها رسالتنا المسماة حل العقال

  :حجج هذا الفريق
إلا الظن وأحاديث البخاري ومسلم ما عدا مـا  أن خبر الآحاد لا يفيد  -١

ولا فرق في ذلك بين أحاديث البخاري ومسـلم   ،تواتر منها له نفس الحكم
  .وبين غيرهما 

أن الخبر الذي عملت الأمة بموجبه لا يستلزم الجزم بصحته لاحتمال  -٢
عملها بدليل آخر يفيد موجبه وإلا فإنها مأمورة أن تعمل بـالظن الغالـب   

  .قد يخطئ وهو 
أنهم ردوا حجة الإمام ابن الصلاح ببعض الإيرادات حـول المـراد    - ٣

  .بالمتَلًقِّي والمتَلَقَّي 
والبخاري ومسلم يـرد   ،احتجوا بأن الخطأ والنسيان وارد على الثقة - ٤

  .عليهم ما يرد على غيرهم 
  

                                                             
  . ١٣١/ ١ في علم الأثر  ثمرات النظر)  (١
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٤٧٠ 

  :القول الثالث
أن أغلب متون الصحيحين تفيد القطع وأن ذلك إنما أفـاده إجمـاع    - ١

والقائل بذلك هو الإمـام   ،علماء الحديث وليس إجماع وتلقي الأمة 
  .ابن تيميه 

  :قال الصنعاني في توضيح الأفكار
ولهـذا كـان أكثـر متـون     : رأيت في بعض رسائل ابن تيمية ما لفظه" 

تـارة   ،قالـه   الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن النبي 
بـالقبول   المتلقـي الأمة له بالقبول وخبر الواحد بتواتر عندهم وتارة لتلقي 

فإنه  وإن كان في نفسـه لا  : إلى أن قال. ..يفيد العلم عند جمهور العلماء 
يفيد إلا الظن لكنه لما اقترن به إجماع علماء أهل الحـديث علـى تلقيـه    
بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالصحة على حكم مسـتندين فـي   

فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عنـد   ، و قياس أو خبر واحدذلك إلى ظاهر أ
  . "الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي انتهى

  :ثم قال الصنعاني بعده
وفيه أنه حكم على أكثر متون الصحيحين وأن ذلـك إجمـاع أئمـة    " 

  . "الحديث وهذا حسن ولكنه ليس بالإجماع الذي ادعاه ابن الصلاح
أن ابن تيميه احتج علـى قطعيـة أغلـب متـون     يفهم من ذلك : قلت

والذي يفيد هذا القطع عنـده   ،الصحيحين بإجماع علماء الحديث على ذلك
هو أحد أمرين إما التواتر في بعض المتون وهذا لا خلاف فيه وإما تلقـي  

  .الأمة لبعضها الآخر 
أن القول الثالث هو الأصح في هـذه   –واالله أعلم  –الذي يظهر : قلت

 ،نه القول الوسط الذي التقى عليه علماء هذا الفـن العظـيم  إلة حيث المسأ
فلقد قبله أصحاب القول الثاني وارتضوه كما سبق النقل فـي ذلـك عـن    
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٤٧١ 

وهذا حسـن  "  :حيث قال بعد أن ساق هذا القول –رحمه االله  –الصنعاني 
  . "ولكنه ليس بالإجماع الذي ادعاه ابن الصلاح
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٤٧٢ 

 
 

نه في كثير أمن خلال تتبع الأحاديث التي أعلها الكردي في كتابه نجد 
عن  )١(فقد نقل ،من الأحيان يعل الحديث لمجرد المخالفة الظاهرية للقرآن

 )٢("  من مات وعليه صوم صام عنه وليـه " مالك مقرا إياه إهمال حديث 
أَلَّا تَـزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـرى،   {: ي الكلي نحو قولهلمنافاته للأصل القرآن

   . )٣(}وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى
      : كما أنه جعل من علامات رد الحديث منافاته للقـرآن حيـث قـال   

أحاديث لا تصح متونها لكونها ركيكة المعنى تباين المعقول، أو تخـالف  " 
  . )٤("  ...القرآن 

والمراد بذلك عند الكردي ومن سبقه أن يعرض متن الحـديث علـى   
وبناء على هذا الرأي فالسنة  ، الكتاب فلا يقبل الحديث إلا إذا وافق القرآن

المستقلة بالتشريع غير مقبولة عندهم، ويمثل هذا الاتجاه قديما المنكـرون  
وأمثـالهم،  أما حديثا فيمثله العلمـانيون  ، لحجة السنة كالخوارج وغيرهم 

   ،فأنكروا الرجم وقطع يد السارق، ومعظم الأحاديث التفسيرية
ن أ" ومما يـدل علـى ذلـك     ،ن هذا المنهج يرجع بجذوره قديماأوالواقع 

ن، فقال له آلا تحدثونا إلا بالقر: رجلا جاء إلى عمران بن حصين فقال له
ر فيهـا  أتجد في كتاب االله الظهر أربعا لا تجه ،إنك امرؤ أحمق: عمران

                                                             
  . ٥٨الكردي ) ١(

باب قضاء / باب من مات وعلیھ صوم ، و مسلم كتاب الصوم / البخاري كتاب الصوم ) ٢(
 الصوم عن المیت 

  . )٣٩،٣٨( سورة النجم) ٣(

 . ١٨٦الكردي ) ٤(
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٤٧٣ 

ثم قال أتجد هـذا فـي    ،بالقراءة، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا
  .)١(" كتاب االله مفسرا، إن كتاب االله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك

ن أوقد رد العلماء هذا القول وبينوا فساده وكشفوا الشبه التي يمكـن  
  : يعتمد عليها أصحاب هذا القول، ويمكن إجمال ذلك بما يلي

ن العمل بالسنة والاعتداد بها على وجه الاستقلال هو إعمال للقـرآن  أ -١
وأَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ واحـذَرواْ فَـإِن تَـولَّيتُم    {حيث قال سبحانه 

بِينلاَغُ الْمولِنَا الْبسلَى را عواْ أَنَّملَمفلو لم تكن طاعته واجبـة إلا   ، )٢(}فَاع
  .ا في القرآن لما كان للأمر بها معنىبم

ألا هـل عسـى   (ويقول الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم أيضـا   
رجل يبلغه الحديث عنى وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتـاب  
االله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمنـاه وإن مـا   

  .) ٣()كما حرم االله -وسلمصلى االله عليه -حرم رسول االله 
أن محاكمة الأحاديث إلى القرآن أمر لا بد منـه فقـط بغـرض     -٢

معرفة معانيها، واستقامة العمل بمقتضاها، أما بخصـوص التحقـق مـن    
صحتها وقبولها، كمقياس عام لذلك، وبشكل مستمر، فأمر مغاير منهجيـاً،  

 ـبل يأباه الواقع، ولهذا قال الإمام الشافعي ـ رحمه ا  وأن قول من " : الله 
تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره وإلا اسـتعملنا ظـاهر   : قال

القرآن وتركنا الحديث جهل لما وصفت، فأبان االله لنـا أن سـنن رسـوله    
فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم لهـا  

                                                             
   ٢/١٩١ابن عند البر / ، جامع بیان العلم ٤السمعاني ص / أدب الإملاء والاستملاء ) ١(

        )٩٢( سورة المائدة) ١(

  باب ما نھى عنھ أنھ یقال عند حدیث رسول صلى االله علیھ وسلم / ترمذي كتاب العلم ال) ٢(
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٤٧٤ 

شيء غيرها، وأن كل مـا   وإتباعها، ولا أنها تعرض على قياس ولا على
   . )١("  سواها من قول الآدميين تبع لها

وقال ابن القيم محذرا من فتح هذا الباب لأنه في النهاية يوصل إلـى  
فما من أحد يحتج عليه بسـنة صـحيحة تخـالف    " : رد الأحاديث والسنن

مذهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها ويقول هذه السنة 
ثم ذكر بعض الأحاديث التي ،  ...خالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل م

أما أن يرد بعضـها  : أنكرتها الفرق الضالة بحجة مخالفتها للقرآن ثم قال
ويقبل بعضها ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن كنسبة المـردود فتنـاقض   
ظاهر وما من أحد رد سنة بما فهمه من ظـاهر القـرآن إلا وقـد قبـل     

  . )٢("  أضعافها مع كونها كذلك
أن من الأحاديث ما يفسر القـرآن تقييـداً وتخصيصـاً، أو تعميمـاً      - ٣

وإطلاقاً، فإن محاكمتها إلى القرآن، كمنهج مستقل، ثبت أنه يضعنا أمـام  
ماذا يبقى من جملة الأحاديث التفسيرية إذا نحن انتهجنا : تساؤل كبير، هو

  ض ظاهر القرآن؟هذا المنهج ذاته، وكانت تعار
والواقع أن كثيرا من القائلين بذلك قد أنكروا الكثير مـن الأحاديـث   

  . التفسيرية كم سبقت الإشارة لذلك
لعل القائلين بضرورة عرض الأحاديث على الكتـاب للتحقـق مـن     - ٤

صحتها نظروا إلى عدم العصمة فيمن يروي تلك الأحاديـث، واسـتحالة   
نبي صلى االله عليـه وعلـى آلـه    ية من الصدور المنافاة للنصوص القرآن

وهذا حق لا نـزاع فيـه، غيـر أن    ، لا قولاً ولا عملاً ولا إقراراً ، وسلم

                                                             
  . ٧/٤٥ ـ الأم ھامش ـ الشافعي للإمام الحدیث اختلاف) ١(
 . ١٠٩-١/١٠٨الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ) ١(
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٤٧٥ 

إطلاق القول في محاكمة من يروي عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     
باستثناء المتواتر، لا يبرره الواقع، بل فيه ما يؤدي إلى التسوية بين أقواله 

  .ن الخطورة بمكان وأقوال الآخرين، وهذا م
أن النتائج التي تترتب على هذه المحاكمة لا تكون مقبولة في كثيـر   - ٥

من الأحيان، حيث لا يلزم أن يكون ما وافقه النص القرآني من المرويات 
قد قاله النبي صلى االله عليه بالضرورة، وكذا كل ما تظهر فيـه مخالفـة   

صلى االله عليه وسلم لـه   منها لمنطوق القرآن لا يشترط فيه عدم تعرضه
بالقول فيه، لاتفاق الأمة على أنه صلى االله عليه وسـلم يبـين مقصـود    
القرآن، إما تقييداً أو تخصيصاً، بل يحرم أو يحلل فيما لم يرد فيـه حكـم   

  . قرآني واضح وكل ذلك بإملاء منه سبحانه وفهم أوحاه إليه 
ما مع ضعف نسـبة  في كثير من الأحيان يقبل العلماء مضمون قول  - ٦

ومـن هنـا سـاغ القـول     ، ذلك القول إلى الرسول صلى االله عليه وسلم 
  ) .هذا موضوع لكن معناه صحيح: (المنتشر بيننا

تعلموا العلـم فـإن   (في حديث : كما ورد عن الحافظ ابن عبد البر قوله 
الذي رواه عبد الرحيم العمي المتهم، هذا ...) تعلمه الله خشية وطلبه عبادة 

    . )١(يث حسن جداً لكن ليس له إسناد قويحد
لا يعني هذا أن المحاكمة إلى القرآن ليس لها دور فـي التصـحيح    - ٧

لا والتعليل، بل إن دورها يكون بارزاً في بعض المجالات التي تقتضيها، 
سيما عندما ينفرد راو، أياً كان هو، بشيء غريب لا يعرفه أحد، لا رواية 

ضه على القرآن ثم السنة ثم الإجماع، وأما إن كـان  ولا عملاً، يتعين عر
ما انفرد به معمولاً به في عهد الصحابة وكبار التـابعين أو مرويـاً مـن    

                                                             
ق عبد في شرح غریب النواوي ، لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ، تحقی الراوي تدریب) ١(

 . ١/١٦٢  -الریاض –الوھاب عبد اللطیف ط مكتبة الریاض الحدیثة 
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٤٧٦ 

جهات أخرى بما يوافقه أو بما يشهد له، فالواجب علينا قبوله دون تـردد،  
وإن كان ذلـك  ، لقناعتنا بأن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم قد قاله 

ر الآحاد فإنه يصبح بمثابة المشهور، لخروجـه مـن الغرابـة    يسمى غي
  والشذوذ

من ذلك قول عائشة ـ رضي االله عنها ـ في حديث فاطمـة بنـت     
قيس في النفقة والسكنى، لم يكن سوى تأكيد منها علـى جانـب الغرابـة    
والشذوذ في فهمها من قول النبي صلى االله عليه وسلم، من أن الذي صدر 

  .االله عليه وسلم إنما هو حكم عام للمطلقة تطليقاً بائناً  في حقها منه صلى
يعنـي  ) ما لفاطمة؟ ألا تتقي االله؟(قالت عائشة ـ رضي االله عنها ـ   

  . )١()لا سكنى ولا نفقة: (في قولها
إن فاطمـة كانـت   : عابت عائشة أشد العيب، وقالت: وعن عروة قال

لنبـي صـلى االله   في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها ا
  . )٢(عليه وسلم

وقد أكد بن حبان على أهمية المحاكمة إلى القرآن وغيره من الأصول 
كالسنة والإجماع ، وذلك فقط حينما يصبح الحديث غريباً شـاذاً غيـر    -

والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثـة علـم أن    ..." : معروف حيث قال
) ٣("  رد به هو الذي وضـعه الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تف

.  

                                                             
 . قیس بنت فاطمة قصة باب ، الطلاق كتاب في البخاري) ١(

  . المرجع السابق ) ٢(

بیروت ط الثانیة  –تحقیق شعیب الأرنؤوط ط مؤسسة الرسالة  حبان ابن صحیح مقدمة) ١(
 ١/١٤٣ م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤سنة 
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٤٧٧ 

أن اللجوء إلى المحاكمة إنما هو في الخاص القليل من الحديث كمـا   – ٨
ولا يستدل على أكثـر صـدق الحـديث    " : أفادنا بذلك الشافعي حيث قال

وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلـك  
المحدث مـا لا يجـوز أن   أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث 

  . )١("  أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكبر دلالات بالصدق منه يكون مثله،
فإنـه مـن    –رضي االله عنه  –وكذلك كان يصنع عمر بن الخطاب 

نجد أن عمر ما كان يعرض الحديث على القرآن إلا فـي   الاستقراءخلال 
يث فاطمة بنـت  القليل النادر عندما يستغرب الحديث فقط كما فعل في حد

  . قيس السابق
 -يستند البعض من القائلين بالمحاكمة على بعض استدراكات عائشة – ٩

على الصحابة الكرام والتي جمعها الزركشي في كتاب  –رضي االله عنها 
  ألفه لهذه الغاية

وقد أجاب الشيخ الأعظمي عن ذلك فبين أن البعض منه غير ثابـت  
اقع فتاوى لبعض الصحابة خالفوا فيهـا  سنداً، والبعض الآخر كان في الو

الأحاديث لعدم معرفتهم بها، فصححت فتواهم، وبعـد هـذا وذاك أيضـاً    
تصفو عدة أحاديث رواها الصحابة عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم،    

  .فأنكرت عليهم
فمن تتبع ما ورد عن عائشة في جانب الإنكار، وأمعن النظر فيه يعلم 

ف الأخطاء والأوهـام مسـلك المحاكمـة إلـى     جيداً أنها لم تسلك في كش
القرآن، وإن ثبت منهج العرض على ما تعلمه وتحفظـه مـن الأحاديـث    

                                                             
 . ٣٩٩ص ، الرسالة) ٢( 
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٤٧٨ 

فكانت ترد ما خالفه، وتقبل ما عداه، وهو تأصيل لمنهج المحـدثين حقـاً،   
  .وتأسيس له صدقاً 

ومن أمثلة ذلك أنها أنكرت على ابن عمر ما رواه عن النبي صلى االله 
، حـين  )إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه: (وسلم عليه وعلى آله

رحم االله أبا عبد الرحمن، سمع شيئاً فلم يحفظه، وإنما مرت علـى  : (قالت
رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم جنازة يهودي، وهم يبكون عليه 

إنما قال رسول االله صـلى   -غلط : يعني، ) أنتم تبكون وإنه ليعذب: (فقال
إنه ليعذب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكون " : عليه وعلى آله وسلم االله

  . )١("  عليه الآن
ردت ما رواه ابـن عمـر    -رضي االله عنها  –أنها : وخلاصته ذلك

بحجة مخالفته لما حفظته من النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم فـي   
 صلى االله إنما مرت على رسول االله: (الموضوع ذاته حيث احتجت بقولها

إنما قال رسول االله صلى االله عليه وعلى : (وفي رواية أخرى) عليه وسلم
وليس فيه دليل على أنها ـ رضي االله عنها ـ أنكرت على ابن   ) آله وسلم

عمر ما رواه عن النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم أو قـول النبـي    
  . صلى االله عليه وعلى آله وسلم لمخالفته للقرآن

يستند هؤلاء أيضا على بعض الأحاديث التي تصـرح بضـرورة    – ١٠
فما وافقه فاقبلوه واعلمـوا أنـه   (محاكمة الحديث على القرآن منها حديث 

  . )مني وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ
وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة حيث بينوا عيب هذا الحديث سـندا  

ما روى هذا الحديث أحـد  " : الشافعيومتنا فأما من ناحية السند، فقد قال 

                                                             
  . أھلھ ببكاء یعذب المیت باب ، الجنائز كتاب في مسلم رواه) ١(
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٤٧٩ 

ليس لهـذا   " :وقال ابن المديني ، )١(" يثبت حديثه في شيء صغر أو كبر
طـرق  " : ، وقال ابن حبان)٢("الحديث أصل والزنادقة وضعت هذا الحديث
  .)٣("الحديث لا تخلو من متروك أو متهم بالزندقة

كس على نفسـه  أما من ناحية المتن فقد ذكر العلماء أن الحديث ينع 
يكون مخالفا له، لأنـا وجـدنا    –سبحانه  –لأنه إذا عرض على كتاب االله 

كتاب االله يأمرنا بالتأسي ومطلق الطاعة لرسوله صـلى االله عليـه وسـلم    
  ويحذر من مخالفة أمره في كل حال  

وفي الخلاصة ليس أحد من الصحابة من سلك في محاكمة الأحاديث 
وإنما . اشرة قصد معرفة الصدق فيها أو الكذب إلى القرآن هذا المسلك مب

كل الذي سجله لنا التاريخ عنهم، هو تَـؤدهم للمرويـات التـي تخـالف     
  .المحفوظ عندهم والمعروف عن النبي صلى االله عليه وسلم 

وأما ما عداها فموقفهم منها أن يقبلوها تارة بتحفظ شديد حيث يطلب 
ذلـك الـتحفظ تبعـاً للظـروف     بعضهم لها شهادة أو حلفاً، وتـارة دون  

  .والمناسبات غير الملزمة 
ومما ينبغي الإشارة إليه أن هناك وجه آخر دعا الصـحابة للتشـدد   
والحذر اللذين لا يخرجان عن نطاق العلم، وهو ما يبرز أثناء الفتن مـن  
قبيل ما شاع في أواخر عهد الصحابة واستتبع الوضع والافتئـات علـى   

وسلم مما جعل الصـحابة رضـي االله عـنهم، لا    الرسول صلى االله عليه 

                                                             
عثمان عبد . تحقیق د لابن بطة عن شریعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة ، الإبانة) ١(

  . ٢/١٩١، جامع بیان العلم  ١/٢٦٦ االله آدم الأثیوبي

  .المرجع السابق ) ٢(

 . ٢/٧٦الإحكام لابن حزم ) ١(
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٤٨٠ 

يأخذوا من الأحاديث مرويها أو مسموعها إلا ما وعاه علمهم أو ما عهـده  
  .حفظهم الخاص عنه صلى االله عليه وسلم 

: قال: وفي هذا الشأن روى الإمام مسلم ـ رحمه االله ـ عن مجاهد  
ل االله قـال رسـو  " : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول

فجعـل ابـن   ) صلى االله عليه وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم 
مـالي لا أراك  : يا ابن عباس: (عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال

فقال ) تسمع لحديثي أحدثك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا تسمع
االله صـلى االله  قال رسول : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: (ابن عباس

عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصـعب  
  . )١(" والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما عرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ) النووي شرح(  ٨٢ـ١/٨١مسلم  صحیح قدمةم) ١(
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٤٨١ 

 
 

الملاحظ على كتاب الكردي أنه حكم العقل وحده من أول الكتاب إلـى  
آخره دون الالتفات إلى القواعد التي أثبتها العلماء، فمـا مـن حـديث إلا    
ونجد فيه احتجاجه لرد الحديث بأنه يخالف المعقول والممكن وما أشبه من 

  .هذه الألفاظ 
فقد قال عند حديث صلاة النبي صلى االله عليه وسلم على عبد االله بن 

فهم من الآية تخييـره   فهل يعقل بعد هذا أن يكون الرسول" أبي بن سلول 
بالاستغفار وتحديد عدم قبول الاستغفار بسبعين مرة فقط أما ما كان أكثـر  

  . )١("  من ذلك فيمكن أن يقبله، ويغفر به
أحاديث لا تصح متونها لكونها ركيكة المعنـى تبـاين   " : وقال أيضا

  . )٢(" المعقول
فلا نكاد نجد  إنما ذكرت هذين المثالين فقط من باب التمثيل وإلا: قلت

عمل العقل بخلاف ما عليه المحدثون قـديماً  طعنا له في حديث إلا وهو ي
  .وحديثاً

لكن مما ينبغي التنبيه إليه إلى أن العقل له دور في نقد وتوجيه وبيان 
الإطلاق بل هو مقيـد بقواعـد    على نه ليسأحاديث إلا صحة وضعف الأ

ول أن دور العقـل فـي هـذا    ويمكن الق ،الدين وثوابت الشريعة الغراء 
  :المجال يكون فيما يلي

                                                             
  . ١٥٤الكردي ص) ١(

 . ١٨٦الكردي ص) ٢(
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٤٨٢ 

العدالة، (توظيف العقل في تطبيق قواعد الحكم على الحديث بالصحة  -١
  ....).والاتصال

وبيان مدى توفر هذه القواعد في حديث بعينه، وذلك أن إثبـات هـذه   
العلاقة بين القواعد والحديث المراد ، ليس متوفرا لكـل شـخص بـل لا    

ومن أتـاهم االله المرتبـة العليـا فـي     ، الفهم والنُهى  يلا أوليضطلع به إ
 .ورزقهم الصبر والأناة في البحث والتنقيح  ، الحديث وفهمه

أن العلماء اشترطوا في الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، فالشـذوذ   - ٢
مخالفة الثقة لمن هو أوثـق   -ما استقر عليه المتأخرون  -معناه على 

  .هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث وأما العلة ف ، منه
فدور العقل هنا يكمن في أن العلماء يحاولون إزالـة الإشـكال بـين    

فـإن   ،وترجيح حديث على آخـر  ،الأحاديث والجمع بينها قبل رد بعضها
وهذا كله يحتاج إلـى إمعـان    ،وا إلى الترجيحأأمكن فبه ونعمت وإلا لج

  .ثم محاولة التوفيق أو الترجيح مكامن الخلافوالعقل وإدراك الدقائق 
كما أن العلماء بينوا أن العلة منها ما يكون في المتن ومنها ما يكـون  

فما كان في المتن فقد مثلوا لها بعلة تحيل المعنى وعلة تحريف  ،في السند
اللفظ وعلة مخالفة الراوي لما روى وعلة الإدراج في المتن وعلة كـون  

   . وهذا كله يحتاج إلى إعمال العقل الكلام لا يشبه كلام النبوة
مما سبق يتبين أن إلغاء دور العقل في العملية النقدية أو إطلاقه علـى  
عواهنه ، كل منهما غير محمود ولا مقبول في الشريعة الغراء بل لا بـد  
من إعمال العقل وتقييده بمنقول الشرع ذلك أنه لا تعارض مـن بينهمـا   

  .البتة
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٤٨٣ 

ه معقول صـريح  ـن المنقول الصحيح لا يعارضإ"  : يقول ابن تيمية
  . )١("  قط

إن العقل والسمع حجة الله على خلقه ولا يمكن أن "  : ويقول ابن القيم
تتعارض حجج االله تعالى، فإن االله تعالى  أقام الحجة على الخلق بما ركب 
فيهم من العقل، وبما أنزل إليهم من السمع ، والعقل الصريح لا يتعـارض  

، وكذلك العقل نع السمع فحجـج االله وبيناتـه لا تتنـاقض ولا     في نفسه
تتعارض، ولكن تتوافق وتتعاضد، ولا يوجد سمع صحيح عارضه معقول 
مقبول عند كافة العقلاء أو أكثرهم ، بل العقل الصـريح يـدفع المعقـول    

   . )٢("  المعارض للسمع ويشهد ببطلانه
اعني العقل الصحيح  - وخير ما يقال في دفع تعارض العقل مع النقل

ما قاله الإمام الشاطبي والذي يمكن تلخيصـه فيمـا    -مع النقل الصريح 
  :يلي
إن العقلاء اتفقوا على أن الأدلة الشرعية إنما شرعت لتتلقاها عقـول   - ١

فيعملوا بمقتضاها فلو ناقضتها لما تلقتها فضلا عـن أن تعمـل    ،المكلفين
  . بمقتضاها

دلة الشرعية منافية لمقتضى المعقول لكان الكفـار  لو افترضنا أن الأ - ٢
وقد علم بالاتفاق أنهم ما وجدوا ما يقدحونها بـه مـع شـدة     ،أولى بردها

حرصهم على ذلك وإنما لجأوا إلى سب الرسول صلى االله عليـه وسـلم   

                                                             
، احمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس ، تحقیق  درء تعارض العقل مع النقل) ١(

 . ١/١٤٨ ھـ ، ١٣٩١الریاض سنة  –محمد رشاد سالم ، ط دار الكنوز الأدبیة 

على / لى الجھمیة والمعطلة ، محمد بن أبي بكر الزرعي ، تحقیق دع الصواعق المرسلة) ١(
  . ١١٨٧/ ٣ م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨الریاض سنة  –بن محمد الخیل االله ط دار العاصمة 
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٤٨٤ 

واتهامه بالسحر والجنون، فلما لم يقدحوا بها دل على أنهم عرفوا جريانها 
 .على مقتضى المعقول

لو فرض وقوع التناقض بين العقل والنقل للزم معه سقوط التكليـف   - ٣
عن جميع الناس وذلك أن التكليف لا يكون إلا مـع تمكـن العقـل مـن     
التصديق بالأدلة الصحيحة ، وبيانه أن الشرع لم يكلف المجنون والصـبي  
لعدم تمكن عقله من التصديق بالأدلة وعليه يتنزل كل من كـان بحالـه،   

ول بوجود التعارض يجعل كل الناس في حالة تشبه حالة المجنون فيما والق
 .يتعلق بإمكان إعقال الأدلة الشرعية

أنه لو كان هناك تعارض بين العقل والنقل لكان الأمر بالتصديق عند  - ٤
 .ذلك تكليفاً بما لا يطاق إذ العقل لا يصدق ما لا يمكن تصوره

أنها جارية على مقتضـى العقـول   الاستقراء لأدلة الشرع دل على  - ٥
 )١(.بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها

ثم مما ينبغي التنبيه إليه أن العقل له مجالات يعمـل بهـا عنـد نقـد     
الحديث خاصة فعند السماع اشترطوا التمييـز والإدراك والفهـم، وعنـد    
التحديث اشترطوا عدم التحديث بالضعيف والموضوع إلا ببيـان حالـه،   
وفي مجال الحكم على الراوي فإنهم يجرحون الـراوي بـإيراده للخبـر    

  .المنكر
  :كما أن العقل له دور في رد الحديث وذلك عند تيقن

  .مخالفته التجربة الإنسانية والواقع والمشاهدة  -
 . مخالفة الواقع العلمي -
 .مجال أحاديث الطب النبوي والواقع المشاهد  -

                                                             
  بتصرف - ٢٨-٣/٢٧ ، تحقیق عبد االله دراز ط دار المعرفة بیروت الموافقات للشاطبي) ١(
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٤٨٥ 

ذكرتها من باب التمثيـل  : (للعقل فيها مثللكن هناك مجالات لا دخل 
  ).على قصور العقل وليس لعلاقته بالموضوع

  .المغيبات كرؤية االله سبحانه في الجنة -
 .ذات االله سبحانه كالبحث في ذاته سبحانه -
 .الأمور التوقيفية كقضايا العبادات وأركانها من صلاة وصوم وزكاة -
 بعلمه كالساعة والألفاظ فـي فـواتح   المتشابه كالأمور التي استأثر االله -

 .السور
 .)١(المعجزات والخوارق التي أيد االله بها الرسل أو أكرم بها الأولياء -

كما أني أود الإشارة هنا إلى موضوع له علاقة بمسألة العقـل وهـو   
وإن كنت قد أشـرت إليـه    ،مسألة استبعاد الحديث لتوهم مخالفته التجربة

ب أن أبينه بنوع من التوسع وذلك لعلاقته المباشرة ني أحإف ، إشارة عابرة
لمسألة العقل فالمقصود هنا هو ما يتوصل إليه العقل أن الحديث مخـالف  
للحس أو العيان أو التجربة أو غير ذلك مما يعتمد على الحواس التي تنقل 

  . المعلومات فيقوم العقل بتكذيب الحديث 
أنه ليس المقصـود هنـا تلـك    لكن مما تحس الإشارة إليه في البداية 

الأحاديث الواردة عن رواة هالكين خالفت العقل الصريح مخالفة صـريحة  
فإن العلماء جعلوا من علامات الوضع فـي الحـديث مخالفتـه للحـس     

بل المقصود بتلك الأحاديث الصحيحة التي يتوهم أنها تخـالف   ،والمشاهدة
  : العقل الصريح فأمام ذلك يظهر للباحث منهجان

  . ترجيح العقل وإبطال النقل بالحس والعيان الواقع والتجربة: لأولا

                                                             
 ن ، رسالة دكتوراه مخطوطة بجامعة الیرموك في نقد الحدیث لأبي نبھا عن الاتجاه العقلي) ١(

  بتصرف ١٦٠
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٤٨٦ 

التوفيق بين العقل والنقل وذلـك بمحاولـة التوفيـق ونفـي     : الثاني
  . التعارض 

  : وفي هذا المنهج يجب مراعاة الضوابط التالية
ن تكون التجربة داخلة تحت القدرة الإنسانية خاضعة للمحسوسـات  أ - ١

ومن ذلك إنه لا يقبل قول من رد الحـديث   ،الأوهام فقط لا أن تُبنى على 
وإذا  ،إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا االله من فضـله فإنهـا رأت ملكـا   (

  .) سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باالله من الشيطان فإنه رأى شيطاناً
علـى حـد    -حيث زعم البعض أن الحديث يخالف الواقع إذ يلزم 

على الدوام كلما رأت مؤمنا وأن تنهق الحميـر  أن تصيح الديكة  –قولهم 
لأنه مقارن له على الـدوام، فـرد    ؛يوسوس له الشيطان اكلما رأت إنسان

الحديث بمثل هذه التوهمات غير مقبول لأنه قد يكون الأمر متعلق بجـنس  
  .معين من الملائكة أو الشياطين 

من عاد (ي لا يجوز رد الحديث بعدم تحقق عناصر التجربة فقول النب -٢
مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مـرات أسـال االله العظـيم رب    

ن كل دعاء أذلك ) العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه االله من ذلك المرض
خبرنا الرسول صلى االله وعليـه وسـلم أن   ألكن كما  ،يستجيبه االله سبحانه

له مـن الشـر   ذلك إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة أو يكون بدفع مثي
  .عن صاحب الدعاء أو المدعو له 

أحيانا لا يكون المقصود من الحديث إخضاعه للتجربة بـل المـراد    - ٣
لقي في النـار مـا   أهاب ثم إن في آلو جعل القر(أمور أخرى مثل حديث 

 . )احترق
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٤٨٧ 

فلو سلمنا بالمعنى الظاهري لكان مخالفا للحس والواقع لكـن الاولـى   
معناه محفوظ في الصـدور  " : قال النووي، أخر  حمل الحديث على معنى

  . )١("  لا يتطرق إلية الذهاب بل يبقى على مر الأزمان
  أن يكون الحديث متعلق بعالم الغيب وليس له علاقة بعالم الدنيا - ٤

حاديث التي تثبت عذاب القبر فإن البعض ردها مخالفتها للتجربـة  مثل الأ
  .العقوبة أو المثوبة لمن في القبر  نا لا نرىإبقوله لو نبشنا قبرا ف

ونقول ان الحديث متعلق بالحياة البرزخية التي لا اتصال لها بعالمنا 
نه لو تخيلنا سماعا لصـراخ  إن ندرك حقيقتها وذلك رحمة بنا فأولا يمكن 

لنا  أن يهنأالمعذبين في القبور ورؤيتنا لهم، أقول لو تخيلنا ذلك فهل يمكن 
  . ال؟عيش أو يطمئن لنا ح

ن يكون الحديث معناه متعلق بشيء مادي يخرج إدراكه عن قـدرة  أ - ٥
 )٢("  ...يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبـه " الحواس مثل حديث 

فقد قالوا العيان يدفع ما في هذا الحديث لأنا لا نجد في القبر شـيء مـن   
  .الميت 

قـدرة  رد الحديث بمثل ذلك غير مقبول لأنه أمر يخرج عـن  : قلت
  .البصر 

وهي وان غابت عن أعيننا فليسـت غائبـة عنـه    " : قال الطحاوي
  . )٣("  ...سبحانه 

  . الاحتياط من فهم الحديث فهما خاطئا  -٦

                                                             
 .١٩٥ \١٧شرح صحیح مسلم ) ١(

 .باب النفخ في الصور/البخاري في التفسیر ) ١(

  . ٦/٦١شرح مشكل الآثار ) ٢(
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٤٨٨ 

كأن يخصص النبي صلى االله أمرا فيفهمه البعض على العموم فيرده 
الكمأة من المن وماؤها شـفاء للعـين ،   " بذلك الفهم الخاطئ مثل حديث 

  . )١(" من الجنة وهي شفاء من السم والعجوة
حمد أمين ضعف الحديث بحجة أنا لو امتحنا الكمأة والعجوة لا أفإن 

فرد الحديث بمثل ذلك لا يصح إذ قـد يـراد   ، نكاد نجد ما ذكره الحديث 
بالمرض مرض خاص من الأمراض ليس هو الذي أجريت فيه التجربـة  

  .دواء وربما يكون فشل التجربة لأمر عن الداء وال
وذلك أن ما يصلح في ، الاحتياط في فهم الواقع الذي قيل فيه الحديث  -٧

بيئة قد لا يصلح في بيئة أخرى وما يكون صالحا لعصر قـد لا يصـلح   
  .لعصر آخر

تزوجني النبي صلى االله لست سـنين  " ومن ذلك حديث عائشة قالت 
ن البنت لا أفالبعض رد هذا الحديث بحجة ،  )٢("  وبنى بي وأنا بنت تسع

  . ن تتحمل الجماع في هذا السنأيمكن 
بيئـة  نه ليس كذلك فـي  إفهذا وإن كان مستغربا في بعض البيئات ف

  .كبيئة الجزيرة وذلك لتغير المناخ وأثره في هذا الأمر ، أخرى
  
  
  
  

 
                                                             

  . باب فضل الكمأة/ومسلم في الأطعمة، للنا علیكم الغمامباب وظ/البخاري في التفسیر) ١(

باب تزوج النبي صلى االله علیھ وسلم عائشة وقدومھا المدینة /البخاري مناقب الأنصار) ١(
  . باب تزویج الأب البكرة الصغیرة/ومسلم النكاح، وبنائھ بھا
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٤٨٩ 

 
 

ينا هنا هو دراسـة المـتن الـذي    بل ما يعن" : قال الكردي في كتابة
  . )١("  تُجوهل كثيرا من قبل علماء الحديث ورجاله

كله على فكرة قصور المحدثين بنقد المتن وأنهم  هفالكردي أقام كتاب
   .إنما صبوا جل اهتمامهم على نقد السند دون المتن

ن الكردي ومن ردد مثل أن هذا الكلام مغالطة عظيمة ذلك أوالحق 
ن الناظر في المكتبة الإسـلامية يجـد   إ :إنما انطلقوا من قولهم هذا القول

عشرات الكتب التي اهتمت بنقد السند في حين لا يكاد يجد كتابا واحدا في 
ن تقال في بداية هذا المبحث إجابـة علـى   أوالكلمة التي يمكن  ،نقد المتن

ن كثرة الكتب في مجـال  أن الذي توهموه غير صحيح ذلك أ ،هذه الشبهة
حيث إن متـون  ، السند وقلتها في مجال المتن راجع إلى طبيعة كل منهما 

لكنا نجـد أن الأمـة    ،ف متنلاالسنة لا تتجاوز في أكثر حدودها الستة آ
حاديث عليـه  بأسرها عملت بهذه المتون فأصبح على الباحث في صحة الأ

  .ن ينظر في كل الطرق التي روت الحديث وإن كان متنه قصيرأ
فهو حديث كمـا نـرى متنـه    ) الأذنان من الرأس(حديث مثال ذلك 

مؤلف من ثلاث كلمات لكن رواه عن النبي صلى االله عليه وسلم ما يزيـد  
جملة من التـابعين ،  وكل واحد منهم رواه عنه  ، على عشر من الصحابة

ن هـذا الحـديث   أوهكذا نجد  ،التابعون رواه عنهم عدد من أتباع التابعين
شتغل فيه خلق كبير ، وهذا الخلق يتطلب من الباحث على قصر متنه قد ا

ومصداقيتهم وهل هم ممن يتحمل  معرفة أهليتهم الجهد الكبير للتوصل إلى

                                                             
  ١٣الكردي ص) ١(
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٤٩٠ 

الحديث عنهم أو لا ، ومثل هذا يقال في باقي متون السـنة هـذا وهكـذا    
وليس ذلـك لاهتمـام    ،وبمثل هذا عظم حجم نقد السند عن حجم نقد المتن

راجـع   -كما سبقت الإشارة إليـه   -ون آخر بل الأمر المحدثين بجانب د
إلى طبيعة كل منها ولكي نؤكد مدى اهتمام المحدثين في مجال نقد المـتن  

  :  يمكن الإشارة إلى الجهود التالية
مواجهة الحديث الموضوع والمكذوب وذلك صـيانة لمـتن حـديث     - ١

نـوا الكثيـر مـن    فإن العلماء قد بي، الرسول الأكرم صلى االله عليه وسلم 
الأحاديث المكذوبة، وتتبعوا الكذبة وفضحوا أمرهم كما حكموا على الكثير 
  من الروايات الباطلة كل ذلك حماية لحديث الرسول صلى االله عليه وسلم  

وذلـك أن  ، تصحيح معنى الحديث ونفي التعارض والإحالات عنـه   - ٢
بل تعدوا ذلـك إلـى     ،الكذابين لم يكتفوا بوضع الأحاديث التي تؤيد هواهم

وادعاء أن هذه الأحاديث  لآرائهم،إنكار أحاديث صحيحة بمجرد مخالفتها 
مستحيلة وغير واقعية فردوها بجرد الهوى والمعارضة للأفهام المغلولـة  

  .والعقول الفاسدة 
وعند ذلك نهض العلماء مدافعين عن السنة الصحيحة وصيانتها، من 

حاديث سواء كان ذلك في كتـب مسـتقلة   خلال بيان المعنى الإجمالي للأ
  .أُفردت لهذه الغاية أو في تعقباتهم على الأحاديث 

فمن أول من يذكر في هذا المجال الإمام الشافعي الذي ألّف كتابا في 
ثم ابن قتيبـة فـي   ) اختلاف الحديث(الأحاديث المتعارضة ظاهريا سماه 

ي كان هـدفها بيـان   وغيرها من الكتب الت) تأويل مختلف الحديث(كتابه 
  المعنى الصحيح أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم 

مجابهة تحريفات أهل البدع للأحاديث ، وذلك أن أهل البدع لم يكتفوا  – ٣
بل زادوا على ذلـك التحريـف    ،بما سبق من الوضع والإنكار للأحاديث
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٤٩١ 

فإن العلمـاء  ) لا نورث ، ما تركناه صدقة(لأحاديث  صحيحة مثل حديث 
فيكـون الحـديث    ،على الرفع كونها خبر المبتدأ) صدقة(يرجحون رواية 
أما جهلـة الشـيعة    ،)ما تركناه صدقة(والثانية ) لا نورث(جملتين الأولى 

على التميز، فيكون ) صدقة(فإنهم يروونه على أنه جملة واحدة وينصبون 
 لا نورث المال الذي تركناه على أنه صدقة بل غيره هـو الـذي  : المعنى

: الأولنورثه ، فكأن النبي صلى االله عليه وسلم ترك نوعين مـن المـال،   
باقي ماله وهو الذي يورث، أو يكون المعنى : والثانيللصدقة لا يورث ، 

لا يورث ما تركناه على وجه الصدقة بل على وجه  –على حد زعمهم  –
  ١التملك

لسـند  عات نقديـة فـي جـانبي ا   ظهور المؤلفات الكثيرة في موضو – ٤
، ذلك أن الحركة العلمية التي أحدثها علمائنا ذوداً عن حياض السنة والمتن

المطهرة احتوت على العديد من المباحث التي عالجت نقد المـتن أو فـي   
صرف التعارض عنه مثل كتب مختلف الحديث، وكتب الناسخ والمنسوخ، 

  وكتب الترجيح 
اعي المحـدث الفاصـل بـين الـراوي والـو     : ومن هذه الكتـب 

للرامهرمزي، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغـدادي،  
وكتاب تأويل مشكل الآثار لابن قتيبة، وكتاب اختلاف الحـديث للشـافعي   

   . وغيرها العديد من الكتب
مما يضاف إلى جهود المحدثين في مجال العناية بالمتن، ذلك المجال  - ٥

جهودهم في ذلك لا تكاد تحصى حيـث   الواسع الذي يتعلق بعلة المتن فإن
  :ذكروا من أنواع العلة كل ما يتعلق بالمتن ومنه

                                                             
  ٢/٣٤فتح الباقي بشرح ألفیة العراقي ، ذكره الشیخ زكریا الأنصاري ) ١(
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٤٩٢ 

- الحكم على الرواية أنها مصفة ح.  
أحاديث وضع النبي صلى االله عليه وسلم الحجر علـى بطنـه مـن    : مثل

فقد ردها ابن حبان محتجا بحديث النبي صلى االله عليه وسلم حين  ،الجوع
) طعم وأسـقي أإني لست كأحدكم إني : (الصوم وقال نهى عن الوصال في

) الحجر(وليس  )الحجز(ثم قال إن أحاديث وضع الحجر في تصحيف فهو
  .والحجز هو طرف الإزار 

مثل أولست هنا في صدد هذا الذي ذهب إليه ابن حبان لكن المراد أن 
على أن من جهود  المحدثين رد الحديث بالتصحيف وهذا مجاله المتن في 

  غالب ال
  ن تتصرف الرواة بالألفاظ على حسب ما يظنون فيغيرون الم -

لا (فالأصل في هذا الحديث ....) لا شخص أغير من االله (مثل حديث 
  ) لا احد (أو .) شيء أغير من االله

والرواة يروون بما يظنـون بـه المعنـى    " : لكن يقول ابن الجوزي
 يكـون إلا جسـما   فإن الشخص لا فيكون لفظ الشخص من تغير الرواة ،

ن يرجع ذكر أوالصواب ، مؤلفا وسمي شخصا لأن له شخوصا وارتفاعا 
  .)١(" الشخص إلى المخلوقين لا ان الخالق يقال له شخص

وهذا الذي ذهب إليه ابن الجوزي من تغير الرواة لهذه اللفظة إنمـا  
هو بسب كونه من الشنيع وصف االله بذلك، وهذا كما نرى مجالـه المـتن   

  أيضا 
تخطئة الراوي لأنه بدل اللفظ بما حسبه مرادفا له لكنـه غيـر بـذلك     -

   : المعنى

                                                             
 . ١٦١ لابن الجوزي ط دار الإمام النووي  دفع شبھ التشبیھ) ١(
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٤٩٣ 

يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضـع  " مثل حديث ورد بلفظ 
حتى يضع رجله فتقول " ، وقد جاء الحديث بلفظ  )١("  …الرب فيها قدمه 

  . )٢("  قط، قط
لجوزي هذه اللفظـة  وقد استصوب بعض العلماء مثل ابن حبان وابن ا

كمـا  )أحاديث الصـفات (ن منهج السلف إقرار هذه الأحاديثأعلى اعتبار 
  . جاءت دون تغير

- على استبعاد نسبة الكـلام إلـى    الكشف عن الإدراج  في الرواية بناء
  :رسول االله صلى االله عليه وسلم 

للعبد الملوك أجران والذي نفس بيـده لـولا   " مثل حديث أبي هريرة 
  .)٣("د في سبيل االله والحج وبر أمي لأحببت ان أموت وأنا مملوكالجها

فقد رد العلماء ان يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم تمنى المـوت  
، وهو عبد، وقالوا هذا ليس من كلام الرسول بل هو من كلام أبي هريرة 

ومعلوم ان النبي صـلى االله عليـه   ) لولا بر أمي(ويدل على ذلك انه قال 
  م  ماتت أمه قيل ان يبعث بكثير وسل

نه كان في مـنهجهم متابعـة   أمما يدخل أيضا في جهود المحدثين  - ٦ 
هذه الثقة من أعلى درجات التوثيق على اعتبار  تن كانإو ،اتثقأحاديث ال

وقد كان مما رد به حديث الثقة مخالفة الحـديث لمـا   ، ن الثقة قد يخطئ أ
حيح والمشاهدة المتفق عليها بين أهل هو أوثق منه كالقرآن والحديث الص

  العقول 
                                                             

  وتقول ھل من مزید : باب قولھ / البخاري في التفسیر ) ١(

باب النار / ومسلم في الجنة ونعیمھا، وتقول ھل من مزید: باب قولھ / البخاري في التفسیر ) ٢(
  یدخلھا الجبارون والضعفاء

  . باب العبد إذا أحسن عبادة ربھ ونصح سیده/ البخاري في العتق ) ١(
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٤٩٤ 

وهو علم برأسه غيـر الصـحيح   " قال الحاكم عن تعريف علم العلل 
وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيهـا   ،والسقيم والجرح والتعديل

وعلة الحديث تكثر في أحاديـث   ، مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه
ة ينخفض عليهم علة، فيخفى عليهم علنـه  ن يحدثوا بحديث له علأالثقات 

  . )١("  فيصير الحديث معلولا
ثر في السلف الماضين إلـى  أفليس من ناقل خبر وحامل " وقال مسلم 

تقانا لما يحفظ وينقـل إلا  إن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإزماننا و
   . )٢("  والغلط والسهو ممكن في حفظة ونقله

باب رد الحديث والحكم عليه بالضعف والوضـع  جعل العلماء من أس - ٧
  :أسباب تتعلق بالمتن ولا يمكن معها قبول الحديث بحال، ومنها

   . ما علم خلافه بالضرورة من جهة العقل أو النظر أو الحس -
  .ما علم خلافه بالاستدلال من جهة السمع أو العقل كالأخبار بقدم العالم  -
  .يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي  نأمرأ باطلا من غير ان يوهم أ -
ما نقل عن النبي صلى االله عليه وسلم وليس له أصل في بطون كتـب   -

  .السنة 
ن يكون الحديث سمجا بحيث يسخر منه أو يكون بوصف الأطباء أليق أ -

  .وأشبه 
  .فته لصريح القرآن أو كان محتويا على ركاكة في اللفظ والمعنى لمخا -
  لى الرواة بالضعف بكثرة النكارة والشذوذ في أحاديثهم الحكم ع - ٨

                                                             
بیروت  –یسابوري تحقیق السید معظم حسین ط دار الكتب العلمیة للن معرفة علو م الحدیث) ١(
   ١١٢ م ١٩٧٧ -ھـ ١٣٩٧ط الثانیة سنة  –

 . ١٢٤التمیز للإمام مسلم ) ٢(
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٤٩٥ 

فانا آخذوها وشطر {يقول ابن حبان في بهر بن حكيم لولا روايته حديث " 
    . )١("  ، لأدخلته في الثقات}....ماله 

كان مغفلا يهم في الأخبـار حتـى يقلبهـا    "  :وقال أيضا في طريف
  . )٢( " ويروى عن التفات ما لا يشبه حديث الأثبات

وعامة مروياته لا : فكان يقول في الراوي ،وابن عدي له اهتمام بذلك
   .يتابعه عليها التفات

من جهودهم أيضا في هذا المجال إزالة الإشكالات ومحاولة الجمـع   - ٩
ن الميت ليعذب ببكاء أهله إ (مثل حديث ، بين الروايات قبل توهم التفات 

لوا إزالة الإشكال في الحـديث الـذي   فإنهم قبل توهم التفات حاو، ) عليه
ولَا تَـزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـرى وإِن   {:(يظهر أنه خالف القرآن لقوله تعالى

  ينالَّـذ را تُنذى إِنَّمبذَا قُر كَان لَوو ءشَي نْهلْ ممحا لَا يهلمثْقَلَةٌ إِلَى حم عتَد
وأَقَاموا الصلَاةَ ومن تَزكَّى فَإِنَّما يتَزكَّى لِنَفْسه وإِلَـى  يخْشَون ربهم بِالغَيبِ 

يرصالْم ٣(}اللَّه( .   
ن يعذ ب إذا أن بعض العلماء أزالوا ذلك الإشكال بقولهم المقصود إف

نه يعذب إذا أوصى به حيـث  أأو ، علم من حاله رضاه عنه لو كان حيا 
ب الميت ببعض بكاء أهلـه عليـه إذا كـان    يعذ" ورد الحديث في رواية 

  . )٤("  النوح من سنته

                                                             
 . ١/١٩٤المجروحین ) ١(

 . ١/٣٨١المجروحین ) ٢(

 )١٨( سورة فاطر) ١( 
  ١٢٢٦البخاري في الجنائز برقم )  ٢(
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٤٩٦ 

إذا مس أحدكم ذكره " ومثال آخر حديث بسرة عن الرسول انه قال 
  . )١("  فليتوضأ

حين سأل رجل النبي صلى االله عليه وسلم " مع حديث قيس بن طلق 
"  هل هو إلا بضعة منك: عن الرجل يمس ذكره هل عليه من وضوء فقال

)٢( .  
فالحديث الأول يوجب الوضوء من مس الذكر، والثـاني لا يوجبـه   
: وهكذا فيبدوا التعارض بينهما، وقد سلك العلماء في نفي التعارض مسالك

فمنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بالاختلاف المباح فحمل حديث بسرة 
  .على الندب وحديث ابن طلق على نفي الوجوب 

بأنـه  : ذكره شيخ الإسلام ابن تيميـه  لكن أحسن ما قيل في ذلك ما
يجمع بين الحديثين بأن الوضوء من مس الذكر لا يكون إلا عنـد المـس   

بشهوة أما لو مس أي بضـع منـه فلـيس     فرجه دون شهوة كما لو مس
:   بواجب عليه الوضوء ويؤيد هذا المعنى قولـه صـلى االله عليـه وسـلم    

  . )وهل هو إلا بضعة منك(
  
  
  
  
  

                                                             
أبو داود في الطھارة باب الوضوء من ،  س الفرج مالك في الموطأ باب الوضوء من م) ٣(

  باب الوضوء من مس الذكر وقال حسن صحیح/والترمذي في الطھارة ، مس الذكر

والترمذي في أبواب الطھارة وقال أحسن ، باب الرخصة في ذلك/أبو داود في الطھارة ) ٤(
  شيء روى في ھذا الباب 
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٤٩٧ 

 
 

لما كان حديث النبي صلى االله عليه وآله وسلم المصدر الثاني مـن  
مصادر التشريع بعد كتاب االله سبحانه، ولما كان أيضاً المبين لكتـاب االله  
سبحانه كان لزاما أن يحفظ االله سبحانه هذا الحديث كما حفظ القران ولذلك 

االله سبحانه علماء ربانيين نذروا أنفسهم لخدمـة حـديث نبـيهم     فقد قيض
صلى االله عليه وآله وسلم والذب عنه وتنقيته من الغث والدرن وتمحـيص  
أحاديثه من الدخل والنتن بحيث بان للجميع صحيح حديث النبي صلى االله 

  .عليه وآله وسلم مما داخله من غيره في العام الأغلب
لك النظر في الناقل والمنقول فإن تأكدوا من عدالة وقد كان طريقهم في ذ 

وتأكدوا من عدم مخالفة المنقول لغيره  ،الناقل وضبطه وسماعه ممن فوقه
  .حكموا بصحته وإلا ردوه، ولم يكونوا ينظرون في جانب ويدعون آخر

وقبل التدليل على ذلك فإنه ينبغي نقل وجهة نظر إسماعيل الكـردي  
فقـط مـن    -وجهة نظره  -حاديث المنتقدة من حيث عالج هذا الرجل الأ

  .ناحية المتن دون السند
ونحن لم نتعامل مع النص من ناحية السند أو عـدم صـحته،   " قال 

لا يعنينا، لأن هناك الكثير ممن اعتني بـه   -هنا في كتابنا هذا  -فالسند 
ودرسه ومحصه بل ما يعنينا هنا هو دراسة المتن الذي تُجوهل كثيراً من 
قبل علماء الحديث ورجاله، فما يهمنا من الأحاديث هـو المـتن، ولـيس    

  .)١("...السند، فالمتن هو المهم، وهو محور الدراسة

                                                             
 . ١٣الكردي ص) ١(
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٤٩٨ 

هذا الصنيع من الكردي وهذه المنهجية مخالفة لما كان عليـه  : قلت
فإنه كما أسلفت كانوا ينظرون في السـند   ،علمائنا من السابقين واللاحقين

  .    لعكس بل الكل عندهم وحدة واحدة لا تنفصم عراهاويدعون المتن أو ا
والأمثلة على ذلك كثيرة شاهدة على عظمة المنهج الحـديثي الـذي   

  : اختصت به هذه الأمة دون سواها ومن ذلك
ما أجـد  : قصة أبي بكر الصديق حينما جاءته الجدة تطلب ميراثها فقال -

الله عليه وآلـه وسـلم   لك في كتاب االله سبحانه ولا في سنة رسول صلى ا
شيئاً ، فقام المغيرة بن شعبه وأخبر أن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم   
قضى لها بالسدس، فعندها طلب أبو بكر من المغيرة شاهداً فأتى محمد بن 

    )١(.مسلمة وشهد بذلك
ففي هذه القصة نجد أن أبا بكر قد نظر في المتن أولا فلما لم يجـد  

الله سبحانه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم اسـتغربه  مستندا له من كتاب ا
وإن كان ذلك من أبي بكـر   ،فطلب من ناقله ما يدلل فيه على دقة ما قال

  .ليس تهمة للمغيرة ولكنه من باب الاحتياط في قبول الأخبار
ونجد عمر كذلك يصنع في مسألة الاستئذان مع أبي موسى الأشـعري   -

إن النبي صـلى االله عليـه    " :به فقالحين سأله عن سبب رجوعه عن با
  .) ٢("إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع: وسلم قال

: قـال  –قال حماد بن زيد توعده  -فقال لتجيئني على هذا ببينة وإلا
فانصرف فدخل المسجد فأتى مجلس الأنصار، فقص عليهم القصة فقـالوا  

                                                             
) ٤(كتاب الفرائض برقم  -ومالك)  ٤٢٧٢( برقم  –الفرائض كتاب  -أخرجھ بن حاجھ) ١(

  .باب ما جاء میراث في الجدة -كتاب الفرائض –والترمذي 

ومسلم في كتاب ، باب التسلیم والاستئذان ثلاثا / أخرجھ البخاري في كتاب الفرائض ) ١(
، ل في الاستئذان باب كم مرة یسلم الرج/ وأبو داود في متاب الأدب ، باب الاستئذان / الأدب 

 . باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة / والترمذي في كتاب الاستئذان 
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٤٩٩ 

إنـا لا  : عيد فشهد فقال لـه عمـر  لا يقوم معك إلا أصغرنا فقام أبو س: له
                        . )١(نتهمك ولكن الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم شديد

وهكذا تتابع الصحابة ومن بعدهم في نهج الطرق التي تكفـل لهـم   
التحقق من صحة نسبة الحديث النبوي من التغير والتحريف ومدى اتفاقـه  

  .السنة ذلك أن السنة لا يناقض بعضها بعضاً مع غيره من متون هذه
وبالمحصلة يمكن الاستدلال على عدم تفريق العلمـاء بـين السـند    

  :والمتن واعتمادهم على جانب دون آخر يما يلي
اشترطوا في الحديث الصحيح شروطاً تتعلق بالسند وأخـرى تتعلـق    - ١

سـند  بالمتن فقد اشترطوا في السند عدالة الرواة وضبطهم واتصـال ال 
بسماع كل راد ممن فوقه، واشترطوا في المتن السلامة مـن الشـذوذ   

  .والعلة والنكارة
السند عندهم هو طريق المتن ولذلك فإن الواقع يقول أنه ما من عيـب   - ٢

في المتن إلا كان بسبب في السند، ولذلك كانوا ينظرون فيهما معاً، ثم 
ائنا ما طالبوا بالسـند  فعلم ،لولا وجود المتن لما كان للسند أهميته تذكر

  . إلا للتأكد من سلامة المتن حينما تقوم الشبهة على عدم سلامته
لم يكونوا يسألون عـن  " : روى مسلم عن محمد بن سيرين أنه قال

سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهـل السـنة    :الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا
  . )٢(" همفيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديث

                                                             
 . ١/٣٧كتاب المجروحین لابن حبان ) ٢( 

  . ١٥/ ١أخرجھ مسلم في مقدمة صحیحة ) ١(
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٥٠٠ 

كان العلماء يستدلون على مدى ضبط الراوي بمـدي موافقتـه فيمـا     -٣
وهذا يدل على تلازم السند والمتن وأنه ما كـان   ،يرويه لغيره من الثقات

  يستغنى عن احدهما بالآخر 
وعلامة المنكـر فـي   " يقول الإمام مسلم في تعريفه للحديث المنكر 

للحديث على رواية غيره من أهل إذا ما عرضت روايته : حديث المحدث
الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب 

  . )١(" من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعمله
فهذا النص وإن لم يرد فيه ذكر المتن صراحة إلا أنه ينـدرج فيـه   

التميز أن معرفة خطأ الناقـل  ضرورة فإن مسلم رحمه االله ذكر في كتاب 
أن يروى نفر من حفاظ الناس حديثاً عـن مثـل   " : يعرف بأمرين احدهم

الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحـد مجتمعـون علـى    
راويته في الإسناد والمتن لا يختلفون منه في معنى ، فيرويه آخر سـواهم   

الفهم في الإسناد، أو يقلـب  عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخ
المتن فيجعله بخلاف ما حكي من وصفنا من الحفـاظ، فـيعلم حينئـذ أن    
الصحيح من الراويتين ما حدث به الجماعة مـن الحفـاظ، دون الواحـد    

   . )٢("  المنفرد وإن كان حافظاً
بمثل هذه الرواية " : وقال أيضاً عند حديث اخطأ أحد الرواة في متنه

  . )٣("  أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد االله وأشباهها، ترك
خر مخالف للمنطق والعقـل  أن الاكتفاء بأحد طرفي الحديث دون الآ -٤

ذلك أن السند والمتن جزء لا يتجزأ فكيف يكتفي بالجزء عن الآخر؟ وهو 
                                                             

  . ٧مقدمة صحیح مسلم ص) ٢(

 ). ٣-٢(التمیز للإمام مسلم ) ١(

  ).١٥(المرجع السابع ) ٢(
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٥٠١ 

أمر لا يستقيم وقد ذكرت سابقاً أنه لا يمكن أن يوجد الخطأ في المـتن إلا  
أي أن هناك للازم تبين صحة السند والمـتن إلا أن   بسبب عيب في السند

 يكون التصحيح بحسب ظاهر السند، أما إن كان التصحيح والتضعيف بناء
على قواعد المتحديين التي تنفي احتمال الخطأ ظاهراً وباطناً فعنـد ذلـك   

  .حدهما يندرج على الآخرأيكون التلازم بين السند والمتن والحكم على 
ي المتن والتأكد من سلامته بمنأى عن السند يكـون فـي   أن البحث ف -٥

وهذا بحد ذاته عيب فـي العمليـة النقديـة    ، على العقل فقط  الغالب بناء
للحديث ذلك أن من يقوم بذلك يكون قد اخضع نصوص الشرع لمقـاييس  

عني بذلك أن الحديث إذا صح فهو الحكم وهـو  أو، العقل البشري القاصر
ق عقولنا لأنه ما لا ندركه ربما يدركه غيرنا، ومـا لا  الفيصل وإن لم يواف

أي أن العقول متفاوتة ومختلفة وليس  ،تقبله عقولنا ربما تقبله عقول غيرنا
  . لها ضابط

وبالمحصلة يكون الذي يصنع ذلك قد اخضـع الثابـت والمعصـوم    
للمتغير المنقوص، كما أن إخضاع العملية النقدية لجانـب المـتن وحـده    

والأعلـم   الأكثر درايةمنا جهود من سبقنا فإنهم ولا شك هم تصرف يحر
بمراد الشرع منا لقرب عهدهم به ولعظيم فهم بتراكيب ألفاظه وتراكيـب  

  .      كلامه ومقاصد أحكامه
وبعد ذلك يمكن القول أن الحكم على الحديث يستلزم النظر في طرفيه 

ون الآخر يوقعنا وأن الاكتفاء بأحدهما د ،أي في الــــسند والمــتن
في الكثير من الأخطاء التي يمكننا تلافيها لو التزمنـا مـنهج المحـدثين    
. القاضي بضرورة الجمع في العملية النقدية بين الــــسند والــمتن 

  علمأواالله 
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٥٠٢ 


نه خلف لسلف بحيـث ردد مـا   أنلاحظ من خلال استعراض الكردي  -١

 اءة السنة وأهلهـا سـو  اسار في طريق معادقاله أسلافه من أهل الهوى و
  .قصد أم لم يقصد 

الشبه التي أثارها الكردي كسائر شبه أهل الهوى لا تخرج عـن حـد    -٢
  . التهويش ذلك أنها لا تستند إلى منهج ودليل علمي

تبين لنا أن المحدثين لم يكن من منهجهم فصل السند عن المـتن فـي    -٣
رون إلى الكل نظرة كاملـة، فالكـل عنـدهم    العملية النقدية، بل كانوا ينظ

  . يشكل وحدة واحدة
العلاقة بين القرآن والسنة علاقة توافقية، وكل منهما يكمل الآخر ولا  -٤

خر، ثم إنه يمكن الاسـتدلال علـى   يمكن بحال الاستغناء عن أحدهما بالآ
بعض الأحاديث المعلولة من خلال عرضها على القرآن الثابت من السنة، 

  .لا يكون ذلك منهجا مطردا في كل حديث أعلى 
 –رضي االله عنه  -تبين أن الشبه التي وجهت إلى راوية أبي هريرة  -٥

هي أوهى من بيت العنكبوت ولا يقول بها إلا صاحب هـوى أعمـى االله   
   . بصيرته وطمس على قلبه

تأكد لنا أن أحاديث البخاري ومسلم التـي أخرجوهـا فـي أصـول      -٦
الجملة من أعلى درجات الأحاديث صحة وما كان فيـه  صحيحيهما هي ب

  .مقال لبعض أهل العلم كان الحق من نصيب البخاري ومسلم في أغلبه 
ظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المحدثين لم يكن اهتمامهم بالمتن أقل  -٧

  .من اهتمامهم بالسند، بل أعطوا كل منهما حقه بما يتناسب وطبيعته 
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٥٠٣ 

 
  .لقرآن الكريم ا

: المؤلف -الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  -١
: الناشـر  -أبو عبد االله عبي االله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 

عثمـان   .د: تحقيق - ١٤١٨الطبعة الثانية،  -الرياض  –دار الراية 
  عبد االله آدم الأثيوبي 

 –رسـالة دكتـوراه    –لحديث لؤي أبو نبهان الاتجاه العقلي في نقد ا -٢
  جامعة اليرموك  

علي بـن أحمـد بـن حـزم     : المؤلف -الإحكام في أصول الأحكام  -٣
القاهرة الطبعة الأولى،  -دار الحديث : الناشر -الأندلسي أبو محمد 

١٤٠٤  

 -محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي : المؤلف -اختلاف الحديث  -٤
 – ١٤٠٥الطبعة الأولى،  -بيروت  –الكتب الثقافية  مؤسسة: الناشر
  عامر أحمد حيدر: تحقيق - ١٩٨٥

الطبعة  –دار الكتاب العربي  –السمعاني  – والاستملاءأدب  الإملاء  -٥
  الأولى 

محمد بن إسماعيل أبو عبـد االله البخـاري   : المؤلف -الأدب المفرد  -٦
بيروت الطبعـة الثالثـة،    –دار البشائر الإسلامية : الناشر -الجعفي 
  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق - ١٩٨٩ - ١٤٠٩
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٥٠٤ 

 -البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكـر  : المؤلف -الأسماء والصفات  - ٧
مكتبة : الناشر -عبد االله بن محمد الحاشدي : المحقق -هجرية  ٤٥٨

  الأولى: الطبعة -جدة  –السوادي 

أحمد بن علي بن حجر أبـو   :المؤلف -الإصابة في تمييز الصحابة  -٨
بيـروت الطبعـة    –دار الجيل : الناشر -الفضل العسقلاني الشافعي 

  علي محمد البجاوي: تحقيق -١٤١٢الأولى، 

محمـد الأمـين   : المؤلـف  -أضواء البيان تفسير القـرآن بـالقرآن    -٩
  الكتب العلمية  : الناشر -الشنقيطي 

السنة من الزلل والتضليل  الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على -١٠
  الطيعة الثانية   –المكتب الإسلامي  –والمجازفة 

دار الكتـب   –تحقيق محمـود مطرجـي    –الإمام الشافعي  –الأم  -١١
   ١٩٩٣ -الطبعة الأولى  –العلمية 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبـو  : المؤلف -البداية والنهاية  -١٢
  بيروت -ف مكتبة المعار: الناشر -الفداء 

محمد بن جرير الطبري أبو جعفر : المؤلف -تاريخ الأمم والملوك  -١٣
  ١٤٠٧الطبعة الأولى،  -بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر -

عبد االله بن مسلم بن قتيبـة أبـو   : المؤلف -تأويل مختلف الحديث  -١٤
 -١٩٧٢ – ١٣٩٣بيروت،  -دار الجيل : الناشر -محمد الدينوري 

  محمد زهري النجار :تحقيق
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٥٠٥ 

عبد الـرحمن  : المؤلف -تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  -١٥
 -الرياض  –مكتبة الرياض الحديثة : الناشر -بن أبي بكر السيوطي 

  عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق

أبو الفداء إسماعيل بن عمـر بـن   : المؤلف -تفسير القرآن العظيم  -١٦
سامي بـن  :  المحقق -] هـ  ٧٧٤- ٧٠٠[ كثير القرشي الدمشقي 

الثانيـة  : الطبعة -دار طيبة للنشر والتوزيع : الناشر -محمد سلامة 
  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

عبد الرحمن بـن أبـي   : المؤلف -تنوير الحوالك شرح موطأ مالك  -١٧
 -المكتبـة التجاريـة الكبـرى    : الناشر -بكر أبو الفضل السيوطي 

  ١٩٦٩ - ١٣٨٩مصر، 

محمد بن إسماعيل : المؤلف -فكار لمعاني تنقيح الأنظار توضيح الأ -١٨
المدينة المنورة  -المكتبة السلفية : الناشر -الأمير الحسني الصنعاني 

  محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق -

محمد بن إسماعيل الأميـر  : المؤلف -ثمرات النظر في علم الأثر  -١٩
 –الريـاض   -توزيـع  دار العاصمة للنشر وال: الناشر -الصنعاني 
رائد بن : تحقيق -م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى،  -السعودية 

  صبري بن أبي علفة

محمد بن جرير بن يزيـد  : المؤلف -جامع البيان في تأويل القرآن  -٢٠
هـ  ٣١٠ - ٢٢٤[  -بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، 

: الطبعة -الرسالة مؤسسة : الناشر -أحمد محمد شاكر : المحقق -] 
  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 
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٥٠٦ 

محمد بن عيسى أبو عيسـى الترمـذي   : المؤلف -جامع الترمذي  -٢١
: تحقيـق  -بيـروت   -دار إحياء التراث العربي : الناشر -السلمي 

  أحمد محمد شاكر وآخرون

محمد بـن  : المؤلف -) صحيح البخاري(الجامع الصحيح المختصر  -٢٢
 -١٤٠٧الطبعـة الثالثـة،    - البخاري الجعفي إسماعيل أبو عبد االله

مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه فـي  . د: تحقيق  - ١٩٨٧
 -دار ابن كثيـر، اليمامـة   : الناشر -جامعة دمشق -كلية الشريعة 

  بيروت

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد : خلق أفعال العباد ـ المؤلف  -٢٣
عبـد الـرحمن   . د: ـ المحقق] ٢٥٦ - ١٩٤[االله البخاري الجعفي 

  الرياض -دار المعارف السعودية : عميرة ـ الناشر

درء تعارض العقل مع النقل أو موافقة صحيح المنقـول لصـريح    -٢٤
أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحرانـي أبـو     : المؤلف -المعقول 
 -دار الكنوز الأدبية : الناشر -محمد رشاد سالم : المحقق -العباس 

  ١٣٩١رياض، ال

  دار الإمام النووي   -ابن الجوزي   –دفع شبه التشبيه  -٢٥

المكتـب  : الناشـر  -ابن أبي العز الحنفي  -شرح العقيدة الطحاوية  -٢٦
  ١٣٩١الطبعة الرابعة،  -بيروت  –الإسلامي 

 –تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط     –الطحـاوي   –شرح مشكل الآثار  -٢٧
  مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
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٥٠٧ 

محمـد بـن   : المؤلـف  -الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية  -٢٨
مؤسسة الكتب الثقافية : الناشر -عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى 

  سيد عباس الجليمي: تحقيق -١٤١٢الطبعة الأولى،  -بيروت  -

محمد بن حبان بـن  : المؤلف -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -٢٩
بيـروت   -مؤسسة الرسالة : الناشر -لبستي أحمد أبو حاتم التميمي ا

  شعيب الأرنؤوط : تحقيق -١٩٩٣ -١٤١٤الطبعة الثانية، 

مسلم بن الحجاج أبو الحسـين القشـيري   : المؤلف -صحيح مسلم  -٣٠
: تحقيق -بيروت  -دار إحياء التراث العربي : الناشر -النيسابوري 

  محمد فؤاد عبد الباقي

محمد بن أبي : المؤلف -همية والمعطلة الصواعق المرسلة على الج -٣١
الريـاض   –دار العاصمة : الناشر -بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله 

علـي بـن محمـد    . د: تحقيق - ١٩٩٨ – ١٤١٨الطبعة الثالثة،  -
  الدخيل االله

محمد بن أبي بكر : المؤلف -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  -٣٢
 -القـاهرة   –مطبعة المـدني  : شرالنا -أيوب الزرعي أبو عبد االله 

  محمد جميل غازي. د: تحقيق

عبد الـرحمن بـن   : المؤلف -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية  -٣٣
الطبعـة   -بيروت  -دار الكتب العلمية : الناشر -علي بن الجوزي 

  . خليل الميس: تحقيق -١٤٠٣الأولى، 
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٥٠٨ 

 -عبد االله الشـيباني  أحمد بن حنبل أبو : المؤلف -فضائل الصحابة  -٣٤
 -١٤٠٣الطبعـة الأولـى،    -بيـروت   -مؤسسة الرسالة : الناشر
  وصي االله محمد عباس  . د: تحقيق -١٩٨٣

 -أبو بكر محمد بن إسحاق بـن خزيمـة   : المؤلف -كتاب التوحيد  -٣٥
 -عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان : المحقق -] هـ٣١١ -هـ ٢٢٣[

 -هــ  ١٤١٤الخامسة، : الطبعة - الرياض –مكتبة الرشد : الناشر
  م ١٩٩٤

أحمد بن علي بن ثابت أبو بكـر  : الكفاية في علم الرواية ـ المؤلف  -٣٦
المدينـة المنـورة ـ     -المكتبة العلمية : الخطيب البغدادي ـ الناشر 

  أبو عبد االله السورقي ، إبراهيم حمدي المدني: تحقيق

بـن داود أبـو داود   سـليمان  : المؤلف -مسند أبي داود الطيالسي -٣٧
  بيروت  -دار المعرفة : الناشر -الفارسي البصري الطيالسي 

  دار الفكر –البزار  –مسند البزار  -٣٨

محمد بن إدريس أبو عبـد االله الشـافعي   : المؤلف -مسند الشافعي  -٣٩
  بير -دار الكتب العلمية : الناشر

  عالم الكتب –ابن فورك  –مشكل الحديث  -٤٠

أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام    : المؤلف -الرزاق مصنف عبد  -٤١
الطبعة الثانيـة،   -بيروت  -المكتب الإسلامي : الناشر -الصنعاني 

  حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق -١٤٠٣
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٥٠٩ 

أبو بكـر عبـد االله بـن    : المؤلف -المصنف في الأحاديث والآثار  -٤٢
طبعة ال -الرياض  -مكتبة الرشد : محمد بن أبي شيبة الكوفي الناشر

  كمال يوسف الحوت: تحقيق - ١٤٠٩الأولى، 

 -أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : المؤلف -المعجم الأوسط  -٤٣
طارق بن عـوض  : تحقيق -١٤١٥القاهرة،  -دار الحرمين : الناشر

  عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  االله بن محمد ،

حمـد بـن عبـد االله    أبو عبد االله م: المؤلف -معرفة علوم الحديث  -٤٤
الطبعـة   -بيروت  –دار الكتب العلمية : الناشر -الحاكم النيسابوري 

  السيد معظم حسين: تحقيق -م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الثانية، 

أبو بكر أحمد بن الحسـين  : المؤلف -معرفة السنن والآثار للبيهقي  -٤٥
-٣٨٤(بن علي بن عبد االله بـن موسـى الخسـروجردي البيهقـي     

عبد المعطي أمين قلعجي، صدر عن دار الوفاء . د تحقيق).هـ٤٥٨
  . هـ١٤١٢بمصر، سنة 

أبو عمرو عثمان بن : المؤلف -) علوم الحديث(مقدمة ابن الصلاح  -٤٦
: الطبعـة  -مكتبـة الفـارابي   : الناشر -عبد الرحمن الشهر زوري 

  م ١٩٨٤الأولى 

صر عبد بن حميد بن ن: المؤلف -المنتخب من مسند عبد بن حميد  -٤٧
القاهرة الطبعـة الأولـى،    -مكتبة السنة : الناشر -أبو محمد الكسي 

صبحي البدري السامرائي ، محمود محمـد  : تحقيق ١٩٨٨ -١٤٠٨
  خليل الصعيدي
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 

٥١٠ 

عبد االله بن علي بن الجـارود  : المؤلف -المنتقى من السنن المسندة  -٤٨
 - بيروت -مؤسسة الكتاب الثقافية : الناشر -أبو محمد النيسابوري 

  عبد االله عمر البارودي: تحقيق -١٩٨٨ -١٤٠٨الطبعة الأولى، 

أبو زكريا يحيى : المؤلف -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -٤٩
 –دار إحياء التـراث العربـي   : الناشر -بن شرف بن مري النووي 

  ١٣٩٢الطبعة الثانية،  -بيروت 

وسـى اللخمـي   إبراهيم بن م: المؤلف -الموافقات في أصول الفقه  -٥٠
عبـد  : تحقيق -بيروت  –دار المعرفة : الناشر -الغرناطي المالكي 

  . االله دراز

محمـد مصـطفى   : المحقـق  -مالك بن أنـس  : المؤلف -الموطأ  -٥١
: الطبعـة  -مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيـان  : الناشر -الأعظمي 

  م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى 

عبد الفتاح أبـو  : تحقيق –بي الذه –ميزان الاعتدال في نقد الرجال  -٥٢
  الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية  –سنة 

بحـث   –الدكتور ياسر الشـمالي   –نقد المتن بعلة الرواية بالمعنى  -٥٣
    . مقدم لملتقى نفد المتن الحديثي الأول
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